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واصُل فَنُّ التَّ
بَيَْ

اء آدَمَ وحَوَّ

عمرو عادل

تويا للنشر والتوزيع

»خلُق آدمَ وحيداً فآنسه الله بحواء التي لم تُخلْقْ 
وحيدة بلا حماية وأمان…«
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نح��نُ نْحيَّ��ا بالمعْن��ى الداخل��ي ال��ذي خُلِقْن��ا ب��ه.. لا بالأش��خاصِ 
الذي��نَ ق��دْ يتوافق��ون أو لا يتوافق��ون م��ع م��ا بِداخلن��ا...

يأتُْوْنَ حِيناً ويرْحَلونَ أحياناً أُخر

فالُح��بُّ معن��ىً رُوح��ي.. تَدفَعُن��ا في��ه غَريزتُن��ا للبح��ثِ ع��ن إنس��انٍ 
ك��ي يتجس��دَ في��ه ذل��كَ المعَْنَ��ى.

ف��إنْ رَحَ��لَ الَحبي��بُ.. فق��طْ رَح��لَ الَجسَ��دُ وتَ��رَكَ لنَ��ا ال��رُوحَ 
ال�تيِ تَْمِ��لُ المعْن��ى وكُل معْن��ى وبه��ا بع��ضُ الش��وَائِب العَالِقِ��ة.. 
فالكث�يرون يسْ��كُنُون القَل��ب، والقَل��بُ مُتَقَلِّ��بٌ.. وشَ��خْصٌ واح��دٌ ه��و 

ال��ذي يس��كُن ال��رُوح

فَمَن سَكَنَ القَلب قدْ يخرُج ويَِل مَله آخَرُ!

ومَنْ سَكَنَ الرُوحَ لنْ يَرْحلَ إلا بإزهَاقِ الرُوحِ
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يدها نصفك  ن تشاركك حياتك أو من �ت هداء خاص �ب هذا الإ

يق الذي رأيته  ديه له/لها.. لتضعها على ذات الطر خر، �ت
آ
ال

ــك لهــذا  ــن قراءت ــك م ــك ووعي ي لامســت قلب
ــ�ت ي ال

ــا�ن ــك المع وتل

ــاب. الكت

إهداء خاص

منِ/

إلى/
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أهدى كتابي هذا لــ

ي أفاضــت عــ�يّ مــن التجــارب العديــدة 
ــة الــ�ت ِ

ّ
١- الدنيــا.. تلــك الُمعَل

ي إخــراج هــذا المصنــف.
ف

المتنوعــة والمتكــررة مــا ســاهم �

ــذ أن شــبَّ  ــا مُ  �ب
ُ

ي إستشــارة أو مــررت
ف

ــا � ــتُ م�ن ــرأة سمع ٢- كل ام

. ــنت لي ــاءت أو أحس ــاة، وأس ــب والحي ــت روحي للح ق ي و�ت ــ�ب قل

.) هلي ج ي علمي علًما �ب
 زاد�ن

ً
 علما

ُ
ي أنه )كلما ازددت

٣- لكل من علم�ن

ي المهنية والعلمية.
ي مُذ بداي�ت

و�ن
ت
ن ساند� اء ح�ي رَّ

ُ
ي الق

٤- ولكم أحبا�ئ

ي إخــراج 
ف

ي شــاركت �
ــ�ت ــاة الفاضــ�ة ال ــك الفت ــداء خــاص لتل وإه

ــا الصديقــة، صاحبــة العطــاء  ي أفضــل صــورة.. فكانــت نعمَّ
ف

هــذا العمــل �

ــروح الراقيــة … وال

ان سيد. الدكتورة/ ج�ي
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لـمحة
»ذكاء المعرفة يجب أن يصاحبه ذكاء التعامل«

الرجّالُ يحاولون كسب النساء �لكنهم لا يفهمونهن

والنسِّاءُ يفهن الرجّال �لكنهن لا يحاولن كسبهم...

بل ينتظرن البدايات دائماً من الرجّال.. تحتْ مبدأ

»الإهتمام ما بيطلب«

فلا ينجح التعامل مع المرأة دون فهمها

ولا يفيد فهَم الرجال دون ذكاء التعامل معهم..
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الُمقَدِمَة

ــي  ــات ه اء، والمقدم ــرَّ ــن القُ ــرٍ م ــد كث ــة عن ــال المقدم ــم إهم ولأني أعل
أهــم مــا في الأشــياء، والبدايــات هــي أحــى الأوقــات، فأريــدك أن تتجاهــل 
ــة..  ــك المقدم ــك في تل ــأضعه ل ــا س ــي في ــوصُ مع ــة« وتغ ــوان »المقدم العن

ــة ... ــم التحي بعــد تقدي
كــرُ  فالحمــدُ للهِ ربِّ العالمــنَ، القائــل في كتابــهِ الكَريِــم: »ولَيْــسَ الذَّ
كالأنُْثَــى«، وصــاةً وســاماً عــى ســيدِ الُمرســلين -صــى اللهُ عليــهِ وســلمَ- 
ــمْ  ــا خَيُرك ــه، وأن ــمْ لأهْلِ كُ ــمْ خَيُْ كُ ــف: »خَيُْ ــه الشري ــال في حديث ــذي ق ال

ــدُ...  ــه«.. وبع لأهْلِ
ــو  ــان، ه ــو الأم ــبَّ ه ــاً في أنَّ الح ــن يوم ــن لم يك ــنَ الطرف ــافَ ب إنَّ الخ
الراحــة والإطمئنــان، لكــنَّ الخــاف كان في فَهــمِ كل منهــا للحــب، في 
الصــورة الذهنيــة المنطبعــة داخــل كل منهــا عــن الحــب، في تنشــئة كل منهــا 

ــب.. ــراً للح ــاراً مغاي ــلُ معي ــةٍ تحم في بيئ
ــا »بــا ينقصــه  « ليــس بمفهــوم الحــب وإنَّ ف »الحـُـبَّ ـا يعُــرِّ فــكل منّـَ
ويريــد مَــنْ يشــبعه، وبــا بداخلــه مــن مشــاعر ويريــد طرفًــا آخــر يســتقبلها 

ــا«.. ــا ويحدده ــي يختاره ــة الت ــي وبالطريق ــا ه ــه ك من



14

ــه  ــا تفهم ــه ب فت ــب « لعرَّ ــن » الحُ ــاً ع ــاً واضح ــك تعريف ــت من ــو طلب فل
وبــا تحتاجــه أنــت، ومفهــوم الحــب يتعــدد بتعــدد البــر، وكذلــك نجــاح 
الشريكــن،  بــن  الإحتياجــات  بتوافــق  مرهــون  الزوجيــة  العلاقــات 

واشــراكهما في الإهتمامــات، وعــدم كــر الإرادة لــدى الآخــر...
تجهلــه  كنــتَ  مــا  اَء«  »حَــوَّ عــن  الكثــر  ســتعرف  الكتــاب  هــذا  في 
ــى  ــتحدد مت ــي س ــي الت ــك ه ــر »آَدَمَ« ورغبت ــن تفك ــر ع ــتعرفين الكث وس

... التطبيــق  ســيكون  وكيــف 
وأيضًــا في هــذا الكتــاب قــد تناولــتُ بعــض المفاهيــم الخاطئــة التــي 
تربينــا عليهــا ولابــد أن نصححهــا، ولابــد كذلــك أن نضــع مكانهــا مفاهيــم 

ــليمة ... ــرة الس ــب والفط ــل والقل ــع العق ــق م ــدة تتس جدي
أسألك سؤالاً قبل أن تشرع في القراءة ...

هل تختار شريك حياتك بالعقل أم بالقلب؟

إجابتك: ..........................................................

الفكــري،  ومســتواه  مظهــره،  تختــار  بعقلــك،  لاشــك  تختــار  أنــت 
وأسرتــه، و.. كل هــذه المواصفــات يحددهــا العقــل، ولتعلــم أيضــاً أن العقل 
ــد  ــار شريــكك لاب يتطلــب في شريــك حياتــك »الحــب« أي أنــك حــن تخت
وأن يكــون للعاطفــة دورهــا الأكــر، والكثــرون ممــن تزوجــوا لاعتبــارات 
ماديــة جامــدة بعيــداً عــن العاطفــة انتهــت حياتهــم الزوجيــة وبــدؤا رحلــة 

ــاً عــن الحــب في خريــف العمــر... ــدة بحث جدي
ــأ  ــن م ــي، فم ــبّ بعق ــا أُح ــق »أن ــب إلى منط ــوم يذه ــا الي ــر منَّ والكث
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ــم عقلــك وتطلــق لــه عنــان  كِّ عقــي سيســكنُ وجــداني«.. لا شــك أنــك تَُ
الإختيــار، والعقــل قــاصٌر في مرحلــة الإختيــار عــن رؤيــة الشريــك خــال 
الســنوات المقبلــة، وفهــم التغيــرات التــي ســتطرأ عليــه ولا بــد، فــا 
يتعجــب أحدكــم مــن تلــك التغيــرات فهــي سُــنَّةُ الله في خلقــه، وعــدم فهــم 
ــرت  ــو نظ ــر، ول ــب والتذمُّ ــالات التعج ــك بح ــرات يصيب ــع التغي أو توق
ــة مــن مراحــل عمــرك بتغــر  ــك أنــت تتغــر في كل مرحل في ذاتــك لوجدتَّ

ــك... ــتوى وعْي ــك ومس ــرك واحتياجات ــك وتفك عقل
التَعــارف لا يعطــي إشــارات  »إنَّ كُلَّ مــا يحــدُثُ بينكــا في مرحلــة 

الــزواج«. صحيحــة عــن نجــاح 
ــي  ــا والت ــروق بينك ــن الف ــا م ــع بعضً ــا أن نض ــاً علين ــك كان لزام  لذل
ســتظهر عاجــاً أم آجــاً، لكــي تســلك طريقــك وأنــت تُــدْرِكَ حقائــق 
العقــول وتفاوتهــا بــن آدم وحــواء وطبيعــة الُمتغــرات التــي تُــدث الــرِاعَ 

ــا... بينك
ــاة مــع »حــواء«  وتلــك الإختلافــات قــد يراهــا »آدم« تُعرقــل ســر الحي
وكذلــك »حــواء« تَـَـلُّ وتَضطــربُ لمــا ســتجده في »آدم« بــل تذهــبُ لأبعــدَ 
ــة، ومــن  ــه وانتقــاص صفــات الرجول ــر رجولت ــه في معاي ــك باتهام مــن ذل
ذلــك قــول بعــض النســاء: »ليســت الرجولــة أن تتركهــا تنــام والدمعــة 
ــر  ــة أن تنظ ــت الرجول ــا، وليس ــة أن تغضبه ــت الرجول ــا، وليس ــى خده ع
لغيرهــا...« لا شــك أن تلــك الأفعــال خاطئــة مــن »آدم« لكــن الســؤال هنــا: 
ــبَ »حــواء« للحكــم عــى الإنســان إن كان يمتلــك صفــات  مــن الــذي نصَّ
الرجولــة مــن عدمهــا! وهــل تلــك المعايــر تتفــق عليهــا جميــع بنــات حــواء 
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وقــررن جعلهــا المقيــاس الأوحــد! وكيــف تكــون الأنثــى بصفاتهــا الأنثويــة 
ــا بهــا! -الرجولــة-.. حكــاً عــى صفــات لم تشــعر يومً

ــا لا نُاجــم »حــواء« في أحكامهــا تلــك، بــل نريــد التخفيــف   نحــن هن
مــن حــدة المشــاعر التــي تُرهقهــا بإســقاط الرجــال جُلــةً وتفصيــاً ثــم تصــل 
بهــا للنتيجــة الحتميــة »لا أجــد رجــالاً.. كلهــم ماتــوا في الحــرب«، أنــتِ يــا 
ــم  ــال ث ــب الرج ــبك لا يناس ــة يناس ــار للرجول ــي معي ــن وضعت ــزتي م عزي
ــم  ــن فه ــد ع ــد كل البُع ــاس البعي ــك المقي ــوَل ذل ــال بمِعْ ــي كل الرج هدمت

ــال... الرج
 والحقيقــة الرائعــة أن تلــك الفــروق التــي خلقهــا الله في الطرفــن وقــال 
كَــرُ كَالْنُْثَــى« هــي ســبب إنجــذاب الرجــل للمــرأة  فيهــا إجمــالاً »وَلَيْــسَ الذَّ
ــاء  ــاء، ولا بالنس ــال دون النس ــاة بالرج ــتقيم الحي ــن تس ــل، فل ــرأة للرج والم
دون الرجــال، ليــس فقــط بســبب ماجــاء بذهنــك الأن مــن انقطــاع أو 
ــق آدم وحــواء فقــط اســتمرار  اســتمرار النســل، فليســت الحكمــة مــن خل
ــول:  ــرأةٍ تق ــاب كل ام ــذي أص ــل ال ــد الخل ــية تؤك ــة النفس ــل، والحقيق النس
ــاة بــا رجــل فــرح وســعادة، وكذلــك الخلــل النفــي الــذي أصــاب  »الحي
ــد  ــاة أح ــك الحي ــرر، فشري ــة وتح ــرأة راح ــا ام ــاة ب ــول: الحي ــل يق كل رج

أركان الإتــزان النفــي...«
ــا « والســكنُ لــن  َ مقصــوداً هامــاً وهــو » لتَِسْــكُنوُْا إلَِيْهَ ــنَّ  واللهُ تعــالى بَ

ــا... ــا أو امرأتــن معً يكــون ســعيداً برجلــن معً
للتفاضُــل  لا  للتكامــل  هــي  إنــا  ســأوضح  كــا  بينكــا  والفــروق 

مَــن؟! مِــن  آفضــل  مــن  والتســاؤل: 
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فــآدم يمتــاز بــا لا تمتــاز بــه حــواء، وكذلــك حــواء.. قــال تعــالى: 
دَرَجَــة«  عَلَيْهِــنَّ  »وَللِرِجَــالِ 

ــى  ــو ع ــوي ليحن ــة الق ــي درج ــا-: ه ــاس -رضي الله عنه ــن عب ــال اب ق
ــف... الضعي

ــرة،  ــمٍ كث ــه، لِحكَ ــدةً عن ــقْ بعي ــع آدمَ، ولم تُل ــن ضِل ــتْ م ــواء خُلق وح
منهــا أن الطرفــن متلازمــان ولا تســتقيم حيــاة أحدهمــا بــدون الآخــر رغــم 
ــة الجــذب والإعجــاب  ــد مــن عملي ــات تزي ــروق وإختلاف ــا بينهــا مــن ف م

ــركة... ــاة المش ــرك والحي ــكن المش ــتياق للس والإش
ونجاح الشراكة يتوقف على عدة أمور:

إختيار الشريك المناسب.  	-
إهتمام الشريكين بتحقيق نفس الهدف. 	-

رغبتهما في النجاح.  	-
صفاء القلوب ونقاء النية.  	-

فهم الإختلافات وتحديد الإحتياجات،  	-
إخراج كل من يحاول فض الشراكة بينهما.  	-

إحترام كل من يحاول الصلح بينهما وقت الخلاف.  	-
عدم إدخال طرف ثالث في الشراكة.  	-

تحديد المقابل والتفاني في إعطاءه للشريك.  	-
فهم طبيعة الحياة ومواجهة التحديات.  	-

وأن يكون عقد الشراكة مؤبداً لا نية لفسخه. 	-
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فــأول مــا يجــب فعلــه قبــل الدخــول في أيــة علاقــة جديــدة هــو تصحيــح 
ــر  ــع الفِطَ ــى م ــذي يتماش ــابي ال ــري الإيج ــل الفك ــلبية، والتأهي ــم الس المفاهي

الســليمة وســمو الــروح الإنســانية ومنطقيــة الحيــاة...
وإن كان الــزواج أصبــح مصطلحًــا ممقوتــا وغــر مُــرضي للكثــر.. 
ــرٌ بــن  ــاة لا الــزوج، وفــرقٌ كب فــإن الجميــع يبحــث الآن عــن شريــك الحي

الشريــك والــزوج...
ــق الــذي ينصــت لشريكــة ويســر  ــاة« هــو ذالــك الصدي »فشريــك الحي
ــه  ــكناته وأفراح ــه وس ــه وحركات ــاركه كل حيات ــدٍ ليش ــقٍ واح ــه في طري مع

ــه. وأطراح
أمــا »الــزوج« فهــو أو هــي مــن يقــوم فقــط بمجــرد آداء متبلــد ومختــزل 
في علاقــة هدفهــا الســر والإنجــاب والحيــاة في ظــل إنســان، وإظهــار صــورة 

لمــن حولهــم جميلــة ومُشرقــة عــن آسرة ناجحــة.
والآن هيــا لننطلــق ولننحــي أفكارنــا القديمــة بعيــدًا ولــو مؤقتــاً، لحــن 
الانتهــاء مــن القــراءة.. ولتنــس عاداتــك العتيقــة ومفاهيمــك الراســخة 

ــد. ــان لمســتواى وعيــك كــي يحــي مــن جدي وتطلــق العن
****
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سِّ الهمزة

»الهمزة« بداية آدم ونهاية حواء.
القرار بالهدم والقرار بالبناء

وهاهنــا يكمــن الــر الــذي يغفلــه الكثــرون، وقــد طرحــت موضــوع 
الفقــرة تلــك في ســـؤال ذات يــوم فلــم أجــد جوابــاً يقــرب ولــو قليــاً مــن 

واقــع الأمــر..
 ما السر في بدء إسم » آدم « بالهمزة، وإتيانها في آخر إسم حواء؟!

والله - ســبحانه وتعــالى - قــد خلــق آدم - عليــه الســام - وفضلــه عــى 
ْ جَاعِــلٌ فِْ الأرَْضِ خَلِيفَــةً «.. الملائكــة » إِّن

 وبــن ســبحانه وتعــالى في تشريــف » آدم« أنــه علمــه الأســاء كلهــا 
ــم في  ــة.. ولأول إس ــاء حكم ــا«، فللأس هَ ــاَءَ كُلَّ ــمَ آَدَمَ الأسَْ ــال: »وَعَلَّ فق
البــر حكمــة، ثــم نبحــث عــن الحكمــة في تســمية المــرأة الأم ب » حــواء «!
وبعيــداً عــن التنظــر اللغــوي، والبحــث المنهجــي نتوقــف عنــد لطيفــة 
مــن اللطائــف التــي أزعــم صحتهــا لتطابقهــا مــع الواقــع والمنطــق الأسري.
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فلقــد بــدأت الهمــزة وهــي الصــوت الشــديد العــالي وهــي الأقــوى بــن 
أحــرف اللغــة العربيــه في أســم » آدم «..  وكأن آدم هــو صاحــب البدايــات.. 
فهــو الــذي يتقــدم لخطبــة حــواء وهــو الــذي يطلبهــا للــزواج ويحــاول ســاعياً 
أن يبنــي البيــت الهــادىء المســتقل عــن غــره مــن بيــوت الأهــل للشريكــن.

ــة التــي طالمــا تحدثــت  ــة الهمــزة في »حــواء« تؤكــد النظريــة الأسري ونهاي
عنهــا والتــي تقــول » إن حــاول الــزوج بــكل قــوة أن يهــدم البيــت لــن 
ــت  ــدم البي ــة ه ــررت الزوج ــدم، وإن ق ــد اله ــة لا تري ــا الزوج ــتطيع طالم يس

ــالم «.  ــذا الع ــن في ه ــه كل م ــن هدم ــا م ــن يمنعه فل
عــى الرغــم مــن إمتــاك الــزوج للطــاق لكــن هــذا لا يمنــع ولا يــردع، 
فــإن كان » آدم « هــو صاحــب القــرار في بدايــة العلاقــة.. فحــواء هــي 

ــة. ــاء العلاق ــتمرار أو إنه ــرار في إس ــة الق صاحب
فعند الرجال تكون البدايات، وعند النساء النهايات.

عنــد » آدم « تبــدأ الهمــزة والصــوت الشــديد واتخــاذ القــرار، وعنــد 
حــواء النهايــة بالصــوت القــوي واتخــاذ القــرار.

ــذرة وفي رحــم  ــع الب ــة ودف ــق النفــس البشري ــة خل ــت بداي ــد آدم كان عن
ــولادة.. حــواء إتمــام ال

ــن الأرض  ــن م ــر للع ــه الظاه ــو: الوج ــم الأرض وه ــن أدي و » آدم« م
ــم الأرض. ــه خُلــق مــن الــراب المأخــوذ مــن أدي ــه الإســم لأن ونســب إلي

و »حــواء« أُم الأحيــاء مــن البــر وهــي أم كل حــي، والأم هــي منتهــي 
الــيء.

****
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 .. نحنُ لا نخْتلفُ في الُحبِّ

بل نَخْتَلفُ في مِعْيار الُحبِّ

ــب،  ــى الح ــات ع ــالُ اللعن ــجار، وتنه ــاف والش ــدث الخ ــا يح ــن هن وم
وتصيــبُ المحبــن غــدرات وآهــات لم تكــن يومــاً في الحســبان، فيتســائل كل 

حبيــب هــل هــذا هــو الحــب؟!
 ثم يصل لمرحلة يقول فيها: أسوءُ ما في الدنيا هو الحب..

لنبــدأ الآن بتوضيــح ســبب الخــاف، ولمَ تحــول أعظــم معنــى في الدنيــا 
إلى مســبةٍ عظيمــةٍ؟!

ــو  ــان، ه ــو الأم ــب ه ــاً في أن الح ــن يوم ــن لم يك ــن الطرف ــاف ب إن الخ
الراحــةُ والإطمئنــان، لكــن الخــاف كان في فهــم كل منهــا للحُــب، في 
الصــورة الذهنيــة المنطبعــة داخــل كل منهــا عــن الحبيــب، في تنشــئة كل 

ــب.. ــراً للح ــاراً مغاي ــل معي ــة تحم ــا في بيئ منه
ولأسُهل عليك الأمر، سأضرب لك مثالا؛ 

»الغــرة« قيمــة ومعنــى، كلنــا ندركهــا جيــداً، لكــن »الغيرة« عنــد الرجل 
ــل أن غــرة الرجــل تختلــف  الشرقــي تختلــف عــن غــرة الرجــل الغــربي، ب
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ــرة«،  ــن »الغ ــث ع ــة للحدي ــرة كامل ــنفُرد فق ــرأة »وس ــرة الم ــن غ ــا ع تمام
كذلــك غــرة الرجــل الــذي يســكن صعيــد البلــد مختلفــة عــن غــرة غــره، 

ــة تســمي »غــرة«.. ولكنهــا في النهاي
ــتظهر  ــةٍ.. س ــن حضري ــديٌ م ــةٍ، أو صعي ــن غربي ــيٌ م ــزوج شرق ــو ت فل
خلافــات كبــرة لفهمهــم المتبايــن للغــرة.. كلٌ لــه صــورة ذهنيــة ومشــاعر 

ــه. ــادات تحكُم ــة وع قلبي
ــاء«، قــد تبــدو لأول وهلــة في ذهنــك صــورة  كذلــك لــو قلــت لــك »بنِ
ــرج«، ولغيركــم صــورة »مدرســة«  »فيــا«، ولغــرك »عــارة«، ولغــرك »بُ
ــاء ســيكون عــى  ــا نتفــق جميعــا عــى عــدة أمــور منهــا: أن البن أو ....، لكنن

ــب و ... ــع وصل الأرض ومرتف
المعنــى  تفاصيــل  في  الأساســية  الأشــياء  بعــض  في  نتفــق  فنحــنُ  إذاً 
ــم  ــى، وبعــض القي ــة للمعن ــار وهــو الصــورة الذهني ــا نختلــف في المعي لكنن
والعــادات التــي تــم إدخالهــا عقولنــا، فأنــا وأنــتَ يومــاً مــا.. قــد اشــرينا مــا 

ــا! ــي لاختيارن ــه، دون وع ــا ب ــا أخبرون ــع م ــا بجمي ــا، واقتنعن ــوه لن ج روَّ
هــل علمــتَ الآن أن الخــاف ليــس في معنــى الحــب الــذي نتفُــق عليــه 
جميعــاً، وإنــا في الحــب الــذي تربينــا عليــه ورســمناه في قلوبنــا قبــل عقولنــا 
وانتظرنــاه متجســداً في إنســانٍ مــا، يقــدم لنــا مــا ننتظــره نحــن لا مــا يملكــه 
هــو، ويعطينــا مــا نبتغيــه لا مــا يبْتغيــه هــو، ننتظــر الحصــول عــى مــا يســعدنا، 

وهــو يقــدم مــا يســعده هــو..
ــون«  ــة لانش ــب وقطع ــكل »حلي ــعادة في ش ــك الس ــر من ــة« تنتظ »القِطَ

ــت ... ــعدك أن ــي تُس ــوى الت ــة الحل ــا قطع ــدم له ــت تُق وأن
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و»الأرنــب« ينتظــر منــك الجــزرة التــي تمنحــه الســعادة، وقــد تقــدم لــه 
ــزا« لأنــك تحــب أكلهــا.. أنــت تقــدم الآفضــل لا »الأنســب «،  أنــت »البيت

ــار لنفســك الأفضــل لا »الأنســب«!  لأنــك تخت
مــتُ لهــا  ــر الأرنــبُ ولمَ تتذمــر القطــة وقــد قدَّ وتقــول في نفســك، لمَ يَتَذَمَّ

أفضــل ممــا يطلبــون وأغــى؟!
كل ما في الأمر أنك قدمتَ لهم ما يسعدك أنت لا ما ينتظرونه! 

لاختلاف معيار الحب ومفهومه بينكما ...
ليــس هــذا في الحــب فقــط، بــل في كل المعــاني، مثــل الصــدق، والأمانــه، 

والغــرة، والرضى...نحــن نختلــف في المعيــار لا في المعنــي.
لكــن العجيــب والــذي قــد لا ينتبــه لــه الكثــرون أننــا لم نَجــد مَــن ينعَــت 
ــه الحــب مــن سُــباب  ــون ب ــل مــا ينعت ــه وســائر المعــاني بمث الصــدق والأمان

وشــتائمَ ولعنــات..
مــا خَلَــقَ اللهُ في أرضــه ولا ســاواته أعظــمَ مــن الحــب، الــذي بــه تكــون 

القــوة والطاقــة الكامنــة التــي تتفجــر في أوقاتهــا..
وما أُسيء لشيء مثلما أُسيء للحب ...

عليــك إذاً أن تعــرف جيــداً معيــار الطــرف الآخــر للحــبِّ وتحــدده قبــل 
أن تُقْــدِم عــى محاولــة إســعاده ووعــده بالراحــة والأمــان..

ــاً كثــرةً في علاقاتــك  ــكَ أن تراجــع تفاصي ــتَ مــا أقــول.. علي إن وَعِي
فلربــا تكــون ســبباً في ظُلــم نفســك وظُلــم الطــرف الآخــر، بعــد أن كنــت 

ــا أبْليْتَنِــي« تظلمــه وتدعــو عليــه ليــل نهــار »يُبْلِيــكَ رَبي مِثلِ
****
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قُوةُ الُحبِّ

ــة التــي تفــوق قــوةَ الإنتقــام وبــأس الأشــداء، وبهــا  تلــك القــوة الكامن
يصــل القلــب لراحتــه، ويُقــق ســامه الداخــي الــذي يمنحــه الفرصــة لأن 
ترقــى أخلاقــه، وتســمو ذاتــه، وتهــدأ أعصابــه رغــم تحديــات وعقبــات 

ــة. ــة والمتلاحق ــاة المتتابع الحي

 فــالأمُ التــي كانــت بنتــاً مُدللــةً في بيــت أبيهــا، ثــم رُزقــت بمولــودٍ 
ــة  ــتيقظ مسرع ــق وتس ــام دقائ ــت تن ــاه كان ــي ترع ــا، ولك ةَ عينه ــرَّ ــح قُ فأصب
حــةً ســعيدةً وهــي تحملــه بــن أحشــائِها متناســيةً  لترضعــه، وقبلهــا كانــت فَرِِ

ــب. ــة الح ــدرك قيم ــي ت ــا لك ــرْ له ــا، أُنْظ ــا وأوجاعه آلامه

وهــذا الأب الــذي كان بالأمــس شــاباً مســتهتراً، يســهر ويلهــو مــع 
، الآن ينتظــم في عملــه ويصحــو مسرعــاً  ً رفاقِــه، لا يحمــل للدنيــا همــاً ولا غَــاَّ
وعــى صغــره مقبــاً، يقــي لــه كل مــا يحتاجــه ويقــدم القرابــن والدعــوات 

ليحفظــه الواهــب لــه...

إنها قوة الحب!

ــر  ــهرت لتفك ــك؟، وس ــع حبيبت ــد م ــى موع ــتَ ع ــومَ كن ــر ي ــل تذك ه
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فيهــا حتــى مطلــع الفجــر، ونمــتَ ســاعتين فقــط ثــم قمــتَ مُسرعًــا متلهفًــا 
ــكَ تنــام ســاعتين بعــد أن  لتلقاهــا ... هــل أدركــت تلــك القــوة التــي جعلتْ

ــتَ تغــطُّ في نومــك كعادتــك؟!  كن

هل تذكر كم كانوا يتعبون لإيقاظك كل يوم؟!

هل تعلم ما الذي أيقظك من سُباتك؟! 

أيقظتك »قوة الحب«!

وهــل ســمعتَ يومــاً عــن إنســانٍ قــد مــات بعــد حبيبــه ببضــع ســاعات 
أو أيــام؟ 

حينهــا ماتــتْ الرغبــةُ في الحيــاة، وانصــدع القلــب، ورحلــتْ مــع الحبيب 
كل مظاهــر البهجــة، وحُذفــت ســطور القصــة، ولــكل أجــلٍ كتاب.. 

ــن  ــوفَ م ــا خَ ــكِ ف ــري في قَلب ــهِ: »إن كان قَ ــال لحبيب ــم ق وكأن أحده
ــي«. قَتْ

القــوة هنــا تشــعلها الرغبــة، والرغبــة تصــل لمنتهاهــا ســاعةَ أن يخالطهــا 
الحــب، فتنفلــق شمسُــها مــن بــن ظُلــات الليــل لتــرقَ عــى أرض المحبين، 

فتُنبْـِـتَ زُهــوراً جميلــةً تُضْفِــي عــى العــالم بهجــةَ الحيــاة.
****
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واج ليس كُلُ مَنْ يَصْلُحُ للحُبِّ يَصْلُحُ للزَّ
المشاعر للحب والطبائع للزواج.

وهنــا يكمــن الــرُ الــذي غــاب عنَّــا زمنــاً طويــاً، وأرهــق المحبــن بعــد 
أن صــاروا زوجــن، وتَعَجُــبُ الأصدقــاءِ مــن إنفصالهــم كان أكــرَ مــن 

ــتَ ارتباطهــم!  ــم وق تَعَجُبهِ
مــا الــذي جــرى؟ هــل هكــذا تكــون النهايــات؟ وهــل أصبــح الــزواجُ 

ــب التــي دامــت لســنوات؟ نهايــةً لقَصَــصِ الحُ
ــى  ــتَها، أو حت ــتَها، أو عايش ــةٍ عش ــن قص ــائل، ع ــا تتس ــت أيض ــا أن رب

ســمعتَ عنهــا..
والســببُ أختــره لــك في هــذه الجملــة »ليــسَ كُلُ مــنْ يصلُــحُ للحُــبِّ 
واج« فمعايــرُ واحتياجــاتُ وإلتزامــاتُ كلٍ منهــا تختلــف تمامــا  يصلُــحُ للــزَّ

عــن الآخــر، وهنــا يتضــحُ فقِْــهُ المرحلــة...
هــل تتذكــر يــومَ أنْ رأيــتَ شــخصاً فآعجبــك، وكلــا تكــرر اللقــاءَ 
ــم!، كان  ــا تكل ــهُ م ــتَ: ليت ــحَ، قُل ــقَ وأَفص ــا نَطَ ــه حين ــرَ، لكنَّ ــكَ أكث أعجبَ

جميــاً وهــو صامــتٌ... فالَمــرءُ مخبــوءٌ تَــتَ لســانه.
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هكــذا أحيانــاً يكــونُ الفــرقُ بــن الحــبِ والــزواجِ، فقــد يصلــحُ فقــط أن 
ــتَ  ــه في مســؤليات واحتياجــات الــزواج رأي ــمَّ إقحامُ ــاً، وإذا ت يكــون حبيب

شــخصاً آخــرَ غــرَ الــذي أحببــتَ!
وعــى العكــسِ تمامــاً، رُبــا تتــزوجُ المــرأةُ برجــلٍ وتَظــلُ عشرتُهــا طويلــةً 
بــا حُــبٍ، والــذي يمنعُهــا مــن الإنفصــالِ أنــه زوجٌ رائــعٌ، وليــس شريــك 
ُ الزوجــةُ عــن مثــل هــذا الــزوجِ بقولهــا: أشــعُر وكأنــه »أخــي«  الحيــاة، وتُعــرِّ
أو ربــا » أبي« وليــس »زوجــي«، مــع كل هــذه الســنواتِ إلا أنــه لم يعرفْنــي.. 

ولم يفهــم إحتياجــاتي العاطفيــة ...
عليك أن تُنصتَ الآن، وأنتِ أيضاً...

 أحِبُّوا أزواجَكم أو تزوجواْ أحِباءَكم...
هــي كانــت رائعــةً وجميلــةً كــوردةٍ يانعــةٍ وســطَ أقرانهــا، كانــت تطيعنــي، 

وتُبنــي، وترضينــي.. كانــت وكانــت...
ــت  ــةً لبي ــا، مُسرع ــةً كلِ التزاماته ــةً، تارك ــتْ كئيب ــزواج أصبح ــد ال  وبع
هــا لم تفْطُمْهــا بعــدُ.. أصبحــتْ لا تبــالي باحتياجــاتي..  أُمَّ أهلهــا، وكأن 

ــتْ... ــتْ وأصبح ــدُ.. أصبح ــا أري ــدُ لا ب ــا تري ــط ب ــمُ فق ــتْ تهت أصبح
هــي يــا عزيــزي تصلــحُ لتكــونَ حبيبــةً فقــط وأنــتَ أختَترــا حبيبــةً، هــل 
ــةٍ؟  ــا كزوج ــل أحببتَه ــةٍ؟، ه ــون كزوج ــوف تك ــا س ــةٍ في أنه ــرتَ للحظ فك

هــل رأيــتَ فيهــا أُمًــا لأبنائــك مُعِينــةً لــك عــى شــدائدك؟
هــو كان رائعــاً، راقيــاً، وَدوداً، حبيبــاً، عاشــقاً ولهاناً، يســارعُ في خدمتي، 
ــيء، أسرعَ  ــرتُ ل ــتُ أو نظ ــرضاني، وإذا طلب ــتُ اس ــي، وإذا غَضِب وراحت

إليــه ليَهْدِينــي إيــاهُ، كان يُافــظُ عــى مــا بيننــا، ويرعَــاني.. كانَ وكانَ...
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ــبُ  وبعــدَ أن صــارَ زوجــاً.. صــارَ يهــربُ مِــنْ مســئولياته، ويتركنــي أُرتِّ
ــه دون  ــاً لأولاده وبنات ــي أُمَّ ــاعري. وجعلن ــلُ مش ــاتي، ويُم ــات حي أولوي

ــار. ــار.. وص أب.. ص
هــو يــا عزيــزتي حبيــبٌ وليــس زوجــاً.. وأنــتِ معــه تَطْرُقــنَ بَــابَ الحُــبِّ 

وَاجِ.. فَدَخــل عُــشَ الزوجيــةِ وأَغلَــق البــاب... لا بَــابَ الــزَّ
كان عليــكِ أن تختــاري زوجــاً طالمــا أردتِ الــزواج.. فيــومَ أن أردتِ 

ــبَ... ــرتي الحبي ــاً إخ حب
والحــب حالــة إنفعاليــة لهــا ســلبياتها وإيجابياتهــا أمّــا الــزواج حيــاة تحتــاج 
ــا  ــيان مقرونً ــاعة الألم والنس ــلُ س ــب والفض ــت الغض ــدل وق ــزان والع الإت

بالعفــو كــي لا تتعكــر عذوبــة الحيــاة.

»وليسَ كلُُ منَْ يصَْلحُُ للحبُِّ يصَْلحُُ للزوَاَج«.

****
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الفرق بين »الحب« و »القُدرة«
»نحترق ونحرق بإسم الحب«

ــده.. لا أحــد  ــد لول نحــن لا نُشــكك في حــب الأم لإبنهــا وحــب الوال
ــبحانه  ــه الله س ــذي جعل ــزي ال ــب الغري ــي والح ــب الروح ــن في الجان يطع
وتعــالى في أحدهمــا تجــاه أبنــاءه.. ومــع وجــود هــذا الحــب قــد يُــيء 
الوالــدان في تربيــة أبناءهــم ولا يؤمنــون بتلــك الكارثــة إلا في زمــنٍ يحترقــون 
ــذي يضرهــم ويــر بهــم، فكيــف لم يثمــر هــذا  ــاء ال ــه مــن ســلوك الأبن في

ــاح! ــر والص ــرة الخ ــب ثم الح

ــع  تلــك هــي القــدرة عــى التربيــة أو إنعدامهــا.. وتأثــر الأبنــاء بطبائ
الآبــاء وســلوكهم الــيء.. هنــا الَمحَــك!

ــاده  ــذي اعت ــه كذلــك.. يحبهــا بطبائعــه وســلوكه ال ــزوج مــع زوجت وال
ــن  ــن طرف ــة م ــه في علاق ــى دخول ــبابه حت ــة ش ــه طيل ــه ومارس ــى علي وترب
ــن لا  ــا لك ــقه له ــه وعش ــكك في حب ــا نُش ــا.. ف ــم عليه ــها والقيِّ ــو أساس ه
نغفــل ســلوكه الــذي يــر بهــا كـــ »عصبيتــه« أو »فقــدان الثقــة بذاتــه وكثــرة 

ــكوكه«... ش



30

وكذلــك الزوجــة العنيــدة أو العصبيــة أو الشــكاكة فــكل مــا رســخ 
ــد  ــا وض ــد زوجه ــته ض ــلوكًا مارس ــكّل س ــد ش ــره ق ــبق ذك ــا س ــها مم بنفس
نفســها أولاً.. ولا نتهمهــا بعــدم حبهــا لشريكهــا وإنــا نكشــف الســتار 
لهــا عــن ســلوك يــيء لشريكهــا ولــن يجــدي معــه قــوة حبهــا لــه وعشــقها 

لوجــوه في حياتهــا...
ســات الشــخصية هــي التــي تشــر وتعطــي دلالــة واضحــة لمــدي 

بــن الشريكــن وليــس الحــب... العلاقــة  اســتمرار 
كــم كانــت ســعيدة تلــك الفتــاة وهــي تــروي لي مــا دار بينهــا وبــن 
حبيبهــا وأنــه أصبــح كريــاً ومعطــاءاً معهــا ولأجلهــا رغــم بُخلــه وحرصــه 
ــه تغــرَّ لأجلهــا وليحظــى  ــه.. قالــت أن ــه وكل مــن حول الشــديد مــع أسرت

ــح معهــا.. ــا أصب ــه لم يكــن مــع غيرهــا مثل بقلبهــا وأن
قاطعتهــا.. ولابــد.. قائــا: »البخــل عنــده ســمة مــن ســات شــخصيته 
ــد  ــه فقــد حــدث نتيجــة إنفعــال زائ فــا تفرحــي بالتغيــر الــذي حــدث من
تجاهــك أو مــا نســميه –الحــب- وحــن يهــدأ قلبــه وتهــدأ نــران الحــب 

ــاده«... ــا اعت ــاً لم ــيعود حت س
الرجــال والنســاء لا يغــرون طبائعهــم لأجــل أحبابهــم وإلا لكانــت الأم 
أصبحــت واعيــة وعاقلــة لا تدلــل ولا تفســد طفلهــا بتلبيــة كل احتياجاتــه 
ــه الطمــوح والاعتــاد عــى النفــس، ولتغــر ســلوك الأب مــن  التــي أعدمت
العصبيــة المفرطــة وضرب الأبنــاء عقابــاً وتعنيفًــا عــى أتفــه الأمــور.. لم 

مــوا ســلوكهم لأجــل أبناءهــم.. وكذلــك الزوجــن... يتغــروا ولم يقوُّ
نحــن لا نُغــر ســلوكًا ســيئاً إلا إذا علمنــاه أولاً وأدركنــا خطورتهــا عــى 
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حياتنــا ومســتقبلنا وأصبــح ناقــوس خطــرٍ يــدق دومًــا بهــدم العلاقــات 
ــه أثقــل  ــا في تغيــره لأن ــا.. وشريطــة أن تقــوى رغبتن ــة مــن حولن الإجتماعي

ــن. ــاط بآخري ــداً عــن الإرتب نفوســنا بالإرهــاق بعي
قــوة الحــب تعطينــا الدفعــة الأولى لتحمــل المســؤليات والواجبــات كــي 
نحظــى وننعــم بالحــب.. وتنفســخ تلــك القــوة أمــام القــدرة عــى فعــل ذلــك 

في مســاره الصحيــح وفقــاً لطبائــع تليــق بالحبيــب وبالربــاط المقــدس...
ــدة وهــي  ــكك طبائعــه الجي ــك مــن شري ــزول العشــق ســيبقى ل حــن ي
ــو دام معهــا  ــه.. ومــا أجملهــا ل التــي تمثــل لــك صــام الأمــان في علاقتــك ب
الحــب.. وحــن الإنفصــال قــد تقــرر العــودة لــه بيقــن وإيمانــاً بــه لمــا رأيتــه 
وقــت الفــراق مــن إحــرام وتقديــر وفــراق بالمعــروف أحدثــه ســلوكه 

ــب..  الطي

»فكما أن الأعمال بالخواتيم.. فكذلك النهايات بالأخلاق.. والبدايات 

يغُلفّها العشق...« 

****
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وَاجِ الُحبُّ الأولُ وأثَرُهُ عَلى الزَّ

ليــسَ بالــرورةِ أن يَنصَْــبَّ الــكلامُ عــى الحــبِّ في مرحلــةِ المراهقــة أو 
ــم إلى  ــبُ أذهانُ اء تذه ــرَّ ــن الق ــرون م ــةِ.. فالكث ــدأ في الجامع ــذي ب ذاك ال

ــب الأول«... ــرؤون »الح ــا يق ــب« حين ــك »الح ذل
 والمقصــودُ هنــا هــو: كلُّ مــا سَــكَنَ وجدانَــك مــن حــبٍ في أي مرحلــةٍ 

رِ اللهُ لــكَ الإرتبــاطَ بمــن أحببــتَ...  مــن مراحــلِ عمــرِك.. ولم يُقَــدِّ
ولاشــكَ أن البدايــاتِ لهــا قــوةٌ تختلــفُ عــن غيرهــا، وأولَّ إنســانٍ 
ــؤادِك  ــغَافَ ف ــرقَ شِ ــهِ، واخ ــك بحب ــابَ قلبِ ــرَقَ ب ــن طَ ــو أولُّ م ــه ه أحببتَ
ــةِ مشــاعرِه، فــأنَّ قلبُــك مــن فراقــه، وضَعُــفَ جســدُك  ــةِ كلماتــهِ وعذوبَ برِِقَّ

ــه! ــك وأصابَ ــا أصاب ــاً لم ــاك حزن ــتْ عين ــه، واغْرَوْرَقَ ــد رحيل بع
ــاتٌ  ــا ذكري ــأ بينك ــةٍ، وتنش ــنواتٍ طويل ــا لس ــةُ بينك ــدومُ العلاق ــدّْ ت وق
ــراً لا  ــا أث ــه بعدِه ــبُ إلي ــكانٍ تذه ــكلِ م ــركُ ب ــتقبل، وي ــاردَك في المس لتط
ــو  ــرُ ه ــذا الآخ ــى إذا كانَ ه ــرٌ، حت ــه آخ ــك إلي ــى وإن اصطحبَ ــى حت يُنس

»شريــكك الحــالي«...
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ــا  ــن كلِ م ــصَ م ــدَّ وأن تتخل ــك: لاب ــولُ ل ــي ويق ــخصٌ مث ــأتي ش ــم ي ث
ــائبةٍ  ــةِ ش ــن أيَّ ــةً م ــليمةً خالي ــةٍ س ــةً شرعي ــدأَ علاق ــك، وتب ــك وعن ــه ل ذكرتُ

عاطفيــة...
ــك..  ــكِ حياتِ ــك ولشري ــاً لذاتِ ــه احترام ــدَّ لــك أن تفعلَ ــمْ.. هــذا لاب نَعَ

ــاً، ــاً طوي ــاً، ولا وقت والأمــرُ لا يتطلــبُ منــك كــا تظــنُ مجهــوداً عظي
فغايــة مــا هنالــك.. أنــك أحببــتَ إنســاناً ولمْ تتــزوجْ بــه، ولــو تزوجــت 
بــه رُبَــا كرهتَــه.. أو كرهــتَ أفعَالــه وســلوكياتَه وطبائعَــه..  فنحــنُ نــرى كلَّ 
ــا كل  ــل تمامه ــهِدتْ قب ــي ش ــلة الت ــات الفاش ــك الزيج ــن تل ــمعُ ع ــومٍ ونس ي

مشــاهد الحــب والعشــق...
نتْهــا الشــموع، وأضــاءتْ لهــا ســاء  ــورود وزيَّ ــرتْ عــى جنباتهــا ال  ونُث
ـى الأصحــابُ حيــاةً مثــل  الُمحِبــن، فاغْتبــط الطرفــان بحكايتهــا، وتمنّـَ
حياتهــا، وقصــةً تُشْــبهُ قصتهــا، وبعــد الــزواجِ ظهــرتْ الطبائــع وتنافــرت، 
شريكــه،  عــن  شريــكٍ  كلُّ  وانْشــغل  واسْــتَشْت،  الخلافــات  وبــدأتِ 
واســتنفذتْ قــوى الحُــبِّ قبــل الــزواج، وشــبَّتْ الخلافــات لاختــاف 
ــل  الاهتمامــات، ثــم حــدثَ بينهــا ماحــدث مــن هجــرٍ ونــزاعٍ.. وتَدخَّ

الأهــلُ، ثُــمَّ كانــت النهايــة بالإنفصــال...
بينهــا، أكــر مــن  ــب الأصحــابِ مــن سرعــةِ الإنهيــارِ  تَعَجُّ فــكان 

قــوة حبهــا... بهِــم مــن  تَعَجُّ
ــا،  ــخصٍ م ــاً بش ــتُ عاطفي ــد ارتبط ــي ق ــل أيام ــتُ في مُقْتب ــبَ لي: كن كت
ــاً  ــامُ سريع تِ الأي ــرَّ ــمَّ مَ ــي، ث ــة من ــا دون رغب ــد انفصلن ــرةٍ ق ــبابٍ كث ولأس
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ــطَّ  ــد خَ ــافي ق ــذُ شــهورٍ كان حفــل زف ــألم إنســان!، ومن ــي كــا لم يت ــألمَ قلب وت
ــي... ــى قلب ــدار ع ــم الأق بقل

ــه، إلا  ــوُق إلي ــتُ أتُ ــا كن ــافَ م ــي أضع ــي ويَمنحُن ــي يُبن ــم.. شريك  نع
ــه لــه، ذلــك أن ســطورَ القصــةِ القديمــةِ  مُ ــأن لــدي مــا أقدَّ آننــي لا أشــعرُ ب

ــرَ!  ــه لآخ ــي أمنحََ ــيئاً ك ــقِ ش ــرتي، لم تُب ــورةً في ذاك ــتْ محف لازال

ــون  ــزواجِ رائع ــل ال ــعُ قب ــا، والجمي ــا ولمْ تتزوجَه ــتَ أحببتَه ــتُ: أن فقل
، وبارعــون في تقديــم الــورود والمــدح،  ويتوافقــون ويبدعــون في الحُــبِّ
ــا  ــق به ــمَ لا تتعل ــزواجِ! «، فَلِ ــل ال ــرتْ قب ــوب »إن ظه ــن العي ــاوز ع والتج

ــك؟! ــا قلبَ ــكُن حبُّه ويس

واج لا يُعطــي أي دلالــةٍ إلى  » إنَّ كلَّ مــا يحــدُثُ بيننــا في فــرةِ مــا قَبْــل الــزَّ
واج«. مــا ســوف يحــدثُ بيننــا بعــدَ الــزَّ

هــذا أمــرٌ صحــيٌّ يوافــقُ العقــلَ والهــوى، لكــن.. لــو فكــرتَ قليــاً فيهــا 
ــقَ هــذا  ــكِ علائ ــلِ كيــف تتلاشــى مــن قلب ــتَ بعــنِ العق ــا رأي كزوجــةٍ رُبَ

الحُــبِّ الزائــفِ حينــا تُصبــح زوجــةً!

ــرْ في كل مــادار بينكــا، تذكَرهــا يــوم أن أغضَبَتْــك، يــوم أن فعلــتْ   فَكِّ
ــرْ وبعمــق، حــاول أن تســرجعَ كُلَّ شيءٍ. ــتْ، تَذَكَّ وفعل

ــة منــزلٍ، أُمٍّ لأولادك،  ــرْ فيهــا لا كعشــيقةٍ وحبيبــةٍ، لكــنْ كزوجــةٍ، رَبَّ فَكِّ
صديقــةٍ لأخواتــك، تحمــل إســمك وتصُــون عِرْضِــكَ.. 
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تلــك الجلســة نافعــةٌ لمراجعــةِ أفــكارك وتحويــل نظرتــك فيمــن تُــب وفي 
الغالــبِ ســتنجحُ، لأن لديــكَ الرغبَــةَ وعنــدك المواقــف التــي تُعينــك.

 إبــدأ في مواجهــة الذكريــات.. لا أقــولُ لــكَ اُهــربْ مــن مواجهتهــا كــا 
ناتٍ لــألمِ لا تَرْفــعُ المــرضَ ولا  يقــولُ لــك البعــضُ!، فالهــروبُ بمثَابــةِ مُســكِّ

اءَ...  تــداوي الــدَّ
ولــكِ أقــولُ: لا تهــرُبي مــن مشــاهدةِ صــورِه، بــل شــاهديها أكثــرَ وأكثــرَ، 
ــرٍ في كل  ــنٍ كب ــعرين بتَحَسُّ ــاً ستش ــك حت ــه، لكنَّ ــا تبكينَ ــرِ رُبَ في أول الأم
ــرَ بعــدَ ذلــك، ومــع التكــرار ســيُصْبحُ كأن شــيئاً  ــادي الأم مــرة، إلى أن تعت

لمْ يَكُــن..
لا تهــربي مــن أماكــنِ اللقــاءاتِ التــي كانــت بينكــا، بــل اذهبــي مــراتٍ 
عديــدةً، في أولِ مــرةٍ ربــا أيضــا تبكينــه متذكــرةً كل مــا كان، لكــن مــع 
تكــرار الأمــر تتلاشــى الذكريــاتُ المرتبطــةُ بــه، لاســيما إن كان ذَهَابُــك مــع 

ــردِك... ــسَ بمفْ ــك ولي ــدى صديقاتِ إح
ــكان،  ــا في ذات الم ــا أن تلتقي ــتِ معه ــا، اتفق ــي به ــا أردتِ أن تلتق  وكل
فيفقــد الرابــط الشرطــي شرطيتــه، ويفقــد المــكان ارتباطــه بحبيبــك ويصــر 

ــك ... ــاً بصديقت مرتبط
نحــنُ هنــا لا نقتُــلُ حبــاً مــأ قلوبَنــا، أو نجنــي عــى إنســانٍ قــد أحببنــاه، 
مُ الإحــرامَ والثقــةَ والقــدرَ الــكافي لأنفسِــنا مــن الراحــةِ والأمــانِ  ــدِّ بــل نُقَ

العاطفــي، ونقــدمُ الإخــاصَ القلبــي لشريكنــا...
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 ونَحْيَــا بــكل حُــبٍّ ووُدٍ مــع مــن سنشــارِكُهم حيــاةً لهــا قُدْسِــيتُها، ومــن 
ةَ  ثَــمَّ يتحــولُ الــزوجُ إلي حبيــبٍ، وتصــرُ الزوجــةُ عشــيقةً، والأبنــاءُ قُــرَّ
احــةُ  عــنٍ رَزَقَنَــا اللهُ إياهــم ممــن نُحــبُّ في زواجٍ تملــؤه السَــكِينةُ القلبيــةُ والرَّ

النفســيةُ..
الحُــبُّ حالــةٌ مــن الــودِ والوصــلِ والإحــرامِ الُمتبــادل بــن طرفــن يســعى 
ــتْ  ــكَ، رَحَلَ ــل عن ــك ورَحَ ــن أحبَّ ــر.. فم ــعاد الآخ ــا لإس ــرفٍ منه كُلُّ ط
ــةَ الحيــاةِ، وذهــبَ معــه عطــاءُ المحبــن، فــإن لم يَرحــلْ مــن قلبــكَ  معــه تبَادُليَّ
حبُّــه، أصبحــتَ في علاقــةِ حُــبٍّ مــن طــرفٍ واحــدٍ، ومــا أســوأها مــن حالــةٍ 
قــد تُفْقــدُك احترامَــك لذاتـِـك، وتُــنُ مشــاعرَك، ونفسُــك أكــرمُ عنــدَ 

ــه. خالقِهــا مَــنْ ذلــك كُلِّ
****
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يك الَحياة فَتَى الأحْلام وشَِ
الواقع والمأمول

ســأقول لــكِ كلمــةً وابحثــي عــن معناهــا بداخلِــك قبــلَ أن تُكْمِــي 
القــراءةَ، توقفــي للحظــةٍ وفكــري فيهــا بإمعــان...

الكلمةُ.. هي: »فتى أحلامِك «! 
انتهَيتِ الأن من التفكيِر في فتى الاحلام؟

جَــاَلَ بذهنـِـك ذلــكَ الفتــى المفتــولُ العضــاتِ الــذي يعتــي ذلــك 
ــه  ــهِ خلفَ ــالمِ كُلِ ــن الع ــكِ م ــا ليخطفَ ــكِ مُسرعً ــأتي إلي ــضَ وي ــانَ الأبي الحص
ــرِ في  ــاطيءِ البح ــكِ إلى ش ــلَ ب ــالِ ليص ــالِ والرم ــن الجب ــاً ب ــدو مُسرع ويغ

ســاعةِ العــرِ فترتشــفوا ســوياً نَسَــاَتِ الربيــعِ و ....
لماذا تخيلتيه يركبُ الحصانَ رُغمَ وجودِ السيارات ِالفارهةِ؟! 

لمــاذا تخيلتيــه يذهــبُ بــكِ إلي البحــرِ رُغــمَ أنــكِ تعشــقين »الشــوبينج في 
المــولات« و »الســهرَ في الكافيهــات« و »دخــولَ الســينما«؟!
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ــكنُ  ــي تس ــةُ الت ــةُ العتيق ــورةُ الذهني ــةُ، والص ــةُ القديم ــي البرمج ــكَ ه تل
عقلَــكِ، لكنهــا في حقيقــةِ الأمــرِ ليســتْ إلا موروثــاً ثقافيــاً وإجتماعيــاً 

يتغلغــلُ في نفــوسِ الســابقين... ورثنــاه كابــراً عــن كابــر... 
ــى الأحــامِ  ــك.. هــذا فت ــا في ذهنِ ــا ًلم ــراً تمام ــا صغــرتي مغاي ــعُ ي والواق

ــالفِ!  ــانِ الس ــلُ الزم ــةِ.. رج ــاطيٍر القديم ــه في الأس ــمعُ عن ــذي نس ال
ولــكلِ زمــانٍ طبيعتُــه ورجالُــه، ولــكلِ مقــامٍ حديثُــه ومقالُــه، ونحــنُ في 
ــتِ »أصدُقــك القــول« تعيشــن مــع رجــالِ  ــن وأن القــرنِ الواحــدِ والعشري

هــذا الوقــتِ مــن الحيــاة! 
بالــورودِ والزهــورِ  يفاجــيءُ حبيبتَــه  البطــلُ  كانَ  »أفــام زمــان«  في 
وبداخلِهــا ورقــةٌ مكتــوبٌ عليهــا »حبيتــي التــي تســكنُ وجــداني وروحَ 

قلبــي التــي ملكــتْ إحســاسي... أحبــك«... 
وفي أفــامِ اليــومِ يرســلُ لهــا الهاتــفَ »I phone « في عُلبــةٍ مُغلفــةٍ »بالضمان 
المحــي« ومعــهُ بطاقــةٌ مكتــوبٌ عليها«لــو نيوتــن رأى عنيكــي لــكان غــرَّ كل 

قوانينــه عــن الجاذبية«! 
ــالٌ تلاشــى مــع  ــبَّ والرومانســيةَ خي ــلْ تقصــدُ بكلامِــك هــذا أنَّ الحُ هَ

فتــى الاحــامِ؟
بالطبــعِ لا.. لكــنْ لــكلِ زمــانٍ فَتَياتُــه ورجالُــه.. وهنــا أمْــي بكُِــمْ حيثُ 

»شريــك الحيــاة « وليــس »فتــى الاحــام « ... 
حينــا أردتُ تأســيسَ شركــةِ أعــالٍ ناجحــةٍ بحثــتُ عــن شُكاءَ أقويــاءَ 
يقــوون عــي تَمُــلِ الأعبــاءِ، والإهتــامِ بالعمــلِ، وقبــلَ ذلــك صِــدْقُ 
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نواياهــم في بــذلِ الجهُــدِ والوقــتِ الــكافي لإدارةِ تلــكَ الشركــةِ، و لمْ أبحــثْ 
عــن صديقــيَ الــودود.. لأنــه باختصــارٍ ضعيــفٌ وهزيــلٌ، ومتخــاذلٌ، 

ــدا« ــمُ جي ــي أعل ــه، لكن ــي ل ــمَ حُب ــولٌ، رُغ وكس
أنَّ شراكتَــهُ ســتقضي عــى طموحــاتي، و عــى يديــه ســيُولدُ المــروعُ 

ــاً... مَيِّت
فهمتَ الأنَ ما قَصَدْتُ؟

ــأسٍ  ــلٌ ذو ب ــةٌ، رج ــاءٌ ورعاي ــامٌ واعتن ــةٌ، اهت ــدٌ قوي ــاةِ.. ي ــكُ الحي شري
ــي  ــؤوليةَ أبنائ ــلُ مس ــاقطُ، يتحم ــرِه وتتس ــامَ ص ــورُ أم ــرُ الصخ ــديدٍ، تَِّ ش
ــوا  ــا تقس ــيَّ حين ــو ع ــانِ، ويحن ــدَرَاتِ الزم ــن غَ ــي م ــتقبلِ، ويحمين في المس

ــضَ. ــانَ الأبي ــي الحص ــاً يعت ــسَ فارس ــامُ.. ولي الأي
شريكــةُ الحيــاةِ ... فتــاةٌ ذكيــةٌ تفهــمُ الرجــلَ، تتدلــلُ كابنــةٍ عــي يــدِ أبيهــا، 
ترعــى بيــتَ زوجِهــا، وأبنائِهــا، تُــربي أجيــالاً صالحــةً، فُطمــتْ مــن أمِهِــا قبل 

أن تدخــلَ بيــتَ زوجِهِــا »ســنفردُ فقــرةً كاملــةً عــن الفِطــام النفــي« ...
وليســتْ فتــاةً جميلــةَ المظهــرِ، أقــى اهتماماتِــا »الميــك أب والموضــة 
ــركُ  ــك بأرقــى الكلــاتِ وت ــرِبُ آذانَ ــا«، تُطْ والشــوبينج والسوشــيال ميدي

ــدودةٍ! ــامٍ مع ــكَ لأي ــوقِ يقتُلُ ــغَافَ الش ــك ش داخلَ
في الفصــلِ الســابقِ قلــتُ لكــم: »ليــسَ كلُ مــنْ يصلــحُ للحــبِ يصلــحُ 
ــاةِ  ــكِ الحي ــى الأحــامِ وشري للــزواجِ«، والانِ أتممُهــا لكــم بالفــرقِ بــن فت

كــى تصــلَ إلى مــا تريــدُ... 
****
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الُحبُّ عَطَاءٌ بمقابل
أن نحيا ونعشْقََ بتباَدلُ

ومَــن قــالَ لــكَ أنَّ الحــبَّ عطــاءٌ بــا مقابــلٍ وبــذلٌ دونَ انتظــارٍ وتضحيــةٌ 
ــفَ  ــدْ خَال ــنَ الاخــرِ فق ــا عطــاءٍ مِ ــكُ ب ــا تمل ــمُ كلِ م غــرُ مشروطــةٍ وتقدي

العقــلَ والقلــبَ والمنطــقَ، بــل خالــفَ نَسَــقَ الكــونِ بــأسِره...
وهَلْ يكونُ الجُرحُ والأوجاعُ إلا نتاجَ عطاءٍ بلا مقابلٍ؟

 كلُ مــا تســمعُ أذنُــك وتــرى عينـُـك مِــنْ قِصَــصِ العشــاقِ الفاشــلةِ 
والمؤلمــةِ ســببُها أن طرفــاً أنتظــرَ المقابــلَ فلــمْ يجــدْه...

فــاللهُ سُــبْحَانَهُ وتعــالى أمَرَنــا بمحبتِــه وجعــلَ لنــا »الجنــةَ ورضــاه ورؤيــةَ 
وجهِــه الكريــمِ جــزاءً لفعــلِ ذلــك«.. مقابــل... 

وقالَ: »اذكروني« وجعلَ »أذكركم«.. مقابل...
َإلىَّ شــراً.. تقربــتُ منــه  القــدسِي: »مــن تقــرب  وقــالَ في الحديــثِ 

مقابــل... ذراعــاً.. 
والرســولُ صــى اللهُ عليــهِ وســلمَ طالبَنــا بإفشــاءِ الســامِ إســتحباباً 

و«أوجــبَ الــردَ لمــن يســمعُ«.. مقابــل...
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والوالــدان يربيــان وينفقــان عــى ابنهــا فلــو عصاهمــا الإبــن كان »عاقــاً 
جاحــداً« يأبــى دفــع المقابــل...

والحبيب يعطي حبيبه قلبه ومشاعره ثُم »يتندم« إذا لم يجد المقابل... 
والكريم يحسن للفقير و«يبتغي رضى الله«.. مقابل...

ــال »الســمعة والعــزة«..  ــال لين ــه بالم ــد يغــدق عــى مــن حول ــي ق والغن
ــل..  مقاب

 والفارس في أرض المعركة يضحي »بدمه وروحه« مبتغى  المقابل .
والزوج ينفق »جهده وكده« وينتظر المقابل...

والزوجة ترعى »بيتها وعملها« وتنتظر من زوجها المقابل .
بل أنها لو لبست جديداً انتظرت »ثناءه ومدحه«.. مقابل 

ــاه  ــا قدمن ــد لم ــا ولم نج ــا »قدمن ــا في أنن ــكلاتنا نختزله ــن مش ــر م والكث
ــر! ــا الكث ــا قدمن ــر.. ك ــر الكث ــا ننتظ ــل«، وكن مقاب

فــا يســتقيم بعــد ذلــك أن نقول:«الحــب عطــاء بــا مقابــل« نعــم.. قــد 
تقــدم شــيئاً ماديــاً وتنتظــر »كلمــة طيبــة«.. مقابــل لكننــا في النهايــة نتفــق على 

انتظــار المقابــل ولــو بالكلمــة.
فــإن كان الطــرف الآخــر لا يملــك مــا يقدمــه مقابــا لمــا فعلنــاه وقدمنــاه 
لــه، يكفيــه أن يُشــعرنا بــا فعلنــا، وأنــه يقــدر مــا أخــذه.. تقديــره هنــا مقابــل 

إن كان لا يملــك ســواه!
وإن كُنـْـتَ في علاقــة أيــاً كانــت، تعطــي فيهــا بــا مقابــل، فأنــت في 

علاقــة حــب مــن طــرف واحــد!
****
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ومِنَ الُحبِّ ما قَتَل...
الحب حياة القلوب لا موتها.

الحــبُ يُيــي لا يقتــل، يَنبــي لا يَــدم، يَــروي لا يُظمــئ، يعطــي لا يحــرم، 
الحــب حيــاة لا ســواها...

ولكــن.. لــكل إنســان طريقتــه وأســلوبه في التعبــر عــا بداخلــه، وذاك 
يرجــع لثقافتــه ونشــأته، فــالأم تســر مــع صبيهــا في طريقهــا للســوق وهــي 
تمســك بيــده.. وكلــا أفلــت منهــا بحركتــه الطائشــة كطفــل أعادتــه إلى 
قبضتهــا وظلــت تعنفــه باللســان واليــد خوفــاً عليــه وحبــاً لــه ظنــاً منهــا أن 
قــد يصيبــه مكــروه بــأن تصدمــه إحــدى الســيارات فصدمتــه هــي بيدهــا.. 

ــر عــن الحــب!  ــاً!.. تلــك طريقــة في التعب ــه حب ظنهــا لم يتحقــق فأوجعت
ــه وتحمــد الله  ــه وتعانق ــتُ عــى كتف وأُمٌّ أخــرى أمســكت بصغيرهــا تُربِ

ــر عــن الحــب... عــى ســامته.. وتلــك طريقــة أخــرى للتعب
دعــك الآن مــن الأمُ.. وتخيــل معــي مشــاعر ذلــك الصبــي ومــا ينتابــه في 

الحالتــن »حالــة الــرب وحالــة العنــاق «.. مــن فيهــا تحــب أن تكــون؟!
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و من فيهن تحبين أن تكوني؟! 
ــا،  ــاة بينه ــتحالة الحي ــم اس ــه، رغ ــام زوجت ــك بزم ــذي يمس ــزوج ال وال
ــه يحبهــا ولا يقــوى عــى فراقهــا، هــو  ــك أواصر عشرتهــا، بدعــوى أن تُّ وتََ
ــكه الشــديد بهــا عــن رحمتــه وشــفقته  يحــب نفســه، وغلبــه حُبُــه لنفســه وتمسُّ

ــه...  بزوجت
وكيف يستطيع المحب قتل حبيبه؟!

وكيف يعيش الرجل مع من تبغضه؟!
وتلــك التــي ســبَّت وأهانــت وربــا قتلــت رجــا تــزوج عليهــا، بدعــوى 
عــي أنهــا راحــت أدراج الرياح  الحــب، وهــي تنتقــمُ وتثــأر لكرامتهــا التــي تدَّ
ــا فقــط، وإن لم  ــا أحبــه وهــو ملــك لي أن يــوم أن تــزوج عليهــا، وتقــول: »أن

يكــن لي فليــس لغــري «... 
هــي تحرقــه بتلــك النــار التــي أصابــت أنوثتهــا يــوم أن أحــب أنثــى 

غيرهــا...
 هل يكون الحب هكذا؟

إذاً فما هو الكُره؟!
وما هي أفعاله؟! 

»والنهايــات  الشــدائد،  أوقــات  في  لهــا  ونثــأر  أنفســنا  نُحــب  نحــنُ 
الحــب. ندعــي  ثُــم  أخــاق«.. 

بالســاح  المــرأةَ الآن  أنــت  ــا تســاءلت إحداكــن، وهــل تطالــب  رُبَّ
الشــموع؟!  لعروســه  بينــا وتحمــل  أخــرى  مــن  بالــزواج  لزوجهــا 
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ــتْ  أقــول لــكِ: إطلاقــاً.. تلــك مشــاعر تنتابهــا، وأحاســيس موجعــة ألََّ
بهــا، لأن زواج الرجــل بأخــرى ســهمٌ في أنوثــة الأولى.. لكــن الخــاف هنــا 

في ترجمــة تلــك المشــاعر، إلي أفعــال إنتقاميــة بدعــوى الحــب ..
فلا نربط الإنتقام بالحب، ولا ندعي العشق وقت الحرق ...

فإشــباع الرغبــات الفرديــة والأنانيــة المفرطــة مــن الطرفــن ليســت 
حبــاً... 

قلتُ: من الطرفين؟!
نعــم مــن الطرفــن.. فمــن تــزوج بأخــرى بدعــوى أنــه يحــب الأولى ولا 

ــادع نفســه وقلبــه.. يريــد فراقهــا فتــزوج بأخــرى.. هــو أيضــاً يَُ
ــر  ــر، وص ــى التغي ــه ع ــه وأعان ــن حبيب ــل م ــدق تحم ــبَ بص ــن أَحَ فم
ــقها لا  ــها وعش ــبَ فى لمس ــرى ورَغ ــى أُخ ــل ع ــاً، وإن أَقْب ــاً طوي ــه وقت علي

ــأولي...  ــاً ل ــي حب يدع
تــزوج الثانيــة لا أمانــع ولا أوافــق، »ليــس هــذا محــل النظــر الآن«، لكــن 
ــع  ــه« يتس ــن »فراش ــن لك ــع امرأت ــل لا يس ــبُ الرج ــب.. فقل ــي الح لا تدع

لأربــع، و«أموالــه« قــد تفيــض عــى الأربــع...
فالحــب حيــاة ومــا يفعــل المحبــون ممــا ســبق هــو أي شيء ســوى أن 

ــاً،  ــه كره ــر أفعال ــاً وتظه ــب قلب ــكن الح ــد يس ــاً، فق ــون حب يك
ــا  ــات م ــك الأوق ــا في تل ــه، ولا يعْنيِْنَ ــر ل ــا ظه ــا إلا م ــرء من ــس للم ولي
ــة  ــه«.. والني ــر ولم يبلغ ــدٍ للخ ــن مري ــم م ــل: »ك ــا قي ــب، وك ــل القل بداخ

الصالحــة لا تصلــح العمــل الفاســد...



45

ــن  ــط ب ــو وينش ــد، ليصح ــا الله فى الجس ــروح يبعثه ــاة، كال ــب حي والح
الأحيــاء، والأحيــاء لا يســمعون الموتــى، واللهُ إذا أحــب عبــداً أدخلــه الجنــة 

ــه؟! بَ ــداً وعذَّ ــار.. هــل ســمعتم أن اللهَ تعــالى أَحَــبَّ عب لا الن
 حاشاه سبحانهُ وتعالى! 

ــب، »وإن  ــعد المح ــا يس ــو، لا ب ــعده ه ــا يس ــه ب ــرضي حبيب ــب ي والمح
ــعٌ«.. ــبَّ مطي ــنْ أَحَ ــبَّ لَم الُمحِ

ــون  ــا مذنب ــيء، فكلن ــم ولا يخط ــب لا يظل ــي أن المح ــى كلام ــس معن لي
ومخطئــون، لكــن الأمــر هنــا يبحــث بعمــق في تصحيــح مفاهيــم الحــب، وأن 
ــع  ــق والواق ــة الح ــة صبغ ــم الخاطئ ــى المفاهي ــي ع ــق ونضف ــف الحقائ لا نزي

ــة الحــب... وشرعي
الحــب ودٌ وصلــةٌ وقــربٌ وغفــران ورضًى، والُمحــب يجعــل حبيبــه 
ــة، وكزهــرةٍ يفــوح عبقهــا ويشــتد  ــن فصــول العــام المتقلب ــع صــافٍ ب كربي
ــبّ،  عودهــا ويزدهــر جمالهــا، فــإن ذبلــت فإنــا حــل بهــا أي شيء ســوى الحُ

ــبّ ... ــي الحُ ــو ادع ول
ــتْ بالَمــكَارِه وطريقهــا  وإذا كان الحُــبُّ »جَنَّــةُ اللهِ في الآرض«، فالجنــة حُفَّ
ــتَ  ــل، وإن كن ــة والوَص ــم الطاع ــب تقدي ــل يج ــورود ب ــاً بال ــس مفروش لي
ــد مــن تخطــي أوقــات الملــل والفتــور، والتخــي عــن اللــذات  كارهــاً، ولاب
المؤقتــة وإصــدار أي قــرارات وســط الانفعــالات المؤججــة لتصــل إلى 

ــات آلم. ــا أوق ــعادة يتخلله ــة، وكل الس ــعادة الدائم الس
****
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اكَةٌ بيَن طَرَفَيِْ الُحبُّ شََ
كَاء آخَرِينَِ  لا تَقْبَلْ شَُ

لا تــركْ بينــك وبــن حبيبــك شريــكاً آخــر وإلا فســدَ الحــب، وزاد 
الهجــر، وقُطــع الــود، وذبــل الــورد، وأقبــل خريــف العمــر قبــل انتهــاء 

الربيــع..
ــت  ــا  إذا أشرك ــا وجماله ــع بروعته ــن تتمت ــتقيم ول ــة لا تس ــبُ علاق فالحُ
ــاً آخــر.. ولــكل إنســان في أسرتــك وعائلتــك وأصدقــاءك مقــامٌ  فيهــا طرف

غــر مقــام الحبيــب..
»فــالأم« لا تــرضى مــن إبنهــا أن يــرك أخــرى في محبتهــا ولــو كانــت أم 

زوجتــه..
»والأب« لا يرضى بمن يملككَ سواه .

ــام  ــوات والأع ــوة والأخ ــن الإخ ــدة.. لك ــد، والأم واح ــالأب واح ف
ــك  ــم الله لتقبل ــد هيئه ــدد وق ــعٌ يتع ــالات.. جم ــوال والخ ــات، والأخ والع

ــك... ــم محبت ــاركون غيره ــزءك، يش بج
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ــه  ــه، فلــن يقبــل أن تــرك غــره مكان ــهُ اللهُ متفــرداً بمكان أمــا مــن خَلَقَ
حتيــى لــو تعــددت الزوجــات.. ســتظل إحداهــن تملــك قلبــك دون غيرهــا، 
ــاس  ــب الن ــن أح ــلم: »مَ ــهِ وس ــى اللهُ علي ــولَ اللهِ«- ص ــئل »رس ــا سُ فحين

إليــك«؟
قال: »عائشة رضي اللهُ عنها«.

عديــدة  أعوامــاً  معهــا  عــاش  واحــدة  بســيدة  متزوجــاً  كان  وقبلهــا 
حبهــا. رُزقــت  إني  فيهــا:  وقــال   » عنهــا  الله  رضي  »خديجــة 

قال تعالى: » ما جَعَل اللهُ لرجلٍ مِنْ قَلْبَيِِ فِ جَوْفهِِ...« الأية.
ــن  كَاء ع َ ــرُّ ــى ال ــو أغن ــاوات والأرض.. وه ــى في الس ــل الأع ولله المث
ــذي  ــب ال ــاب الح ــن ب ــس م ــه لي ــا ل ــه، وحبن ــه ووده ووصال ــرك في حب ال
نتحــدث عنــه، فحبــه أصــل كل حــب وغايــة كل حــب، وهــو واحــدٌ أحــد 
لا نــرك في محبتــه وعبادتــه أحــداً.. فمقامــه واحــد وحبنــا لا يكــون ســوى 

لإلــه واحــد، وغــر ذلــك يكــون شركاً بــالله عــز وجــل...
ــضُ الأزواج  ــب، فبع ــذا الح ــاءك في ه ــرك أبن ــك وت ــب زوجت ــا تُ ف

ــم الأولاد... ــن له ــط ينجب ــن فق ــم لأنه ــون زوجاته يحب
وبعض الزوجات تُب زوجها فقط لأنه أب لأولادها...

و لا تشركــي أمــاً و لا أبــاً و لا إخــوة في حــب زوجــك، فالرجــل أملــك 
بقلــب زوجتــه...

أذكــر يومــاً كنــتُ ضيفــاً عــى إحــدى المحطــات الفضائيــة المصريــة 
واتصــل أحــد الأزواج يشــكو زوجتــه التــي تمــي وقتــاً طويــاً خــارج بيتهــا 
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ــا تَكُْــثُ شــهراً متواصــاً »كــا قــال هــو « وكان يتحــدث  عنــد أخواتهــا ورُبَّ
ــعُرتُ يومهــا كيــف يتــألم الــزوج إن أشركــت الزوجــة في  بحــزن وأســىً، شََ

حبهــا لــه أحــداً.. 
بــل الكارثــة الكــرى حينــا تتــزوج المــرأة برجــل بعــد طلاقهــا مــن الأول 
وهــي ذات ولــد.. ولا تــرى في الدنيــا ســواه وتــراه قطعــة منهــا، وتهيــم 
ــه، فتطغــى بحبهــا لإبنهــا عــى حبهــا  لذلــك المســكين الــذي  ــة في حب صباب
تزوجتــه، وتريــه مــن آلام المقارنــة  والتفضيــل مــا لا يليــق بمكانتــه كحبيــب 

وزوج...
ــه  ــرة عين ــي ق ــت ه ــده بن ــرى وعن ــزوج بأخ ــذي يت ــل ال ــك الرج وكذل
ــه التــي  ــه بتصرفات ــه ولا يأب ــه، فيطغــى ويقســو عــى زوجت وروحــه ودلوعت

ــا... ــي فؤاده ــا وتدم تحرقه
فــإن كنــتَ أو كنتــي ممــن لا يفرقــون بــن حــب الأبنــاء وحــب الأزواج 
فــا داعــي لإقحــام طــرف آخــر في بيــتٍ ليــس لــه فيــه مــكان، وقلــبٍ 

ــاغٍ ... ــب ط ــغول بح مش
ــت«  ــس »البن ــد« ولي ــة »الول ــع الزوج ــرت م ــي ذك ــتَ أنن ــك لاحظ لعل

ــد«... ــت« لا »الول ــزوج »البن ــع ال ــرت م وذك
وهنا لَكَ أن تسأل لَماذا؟

فأقــول لــك.. الزوجــة تَغَــارُ مــن »ابنتــك« أكثــر مــن »إبنــك« لاشــراكهما 
في نفــس الجنــس الأنثــوي وإن اختلفــت المقامــات الإجتماعيــة والقلبية..

والــزوج يغــار مــن »إبنــك« لا مــن »ابنتــك« لاشــراكهما في ذات الجنــس 
الذكوري...
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العــدلُ في الحــب أن يكــون حبيبــك عــي رأس قائمــة اهتماماتــك وأهــم 
ــك  ــتثمر في شري ــا: »اس ــول دائ ــا أق ــك، و ك ــدار حيات ــه م ــك وعلي أولويات
حياتــك« بعــد ان اخــرت الشريــك المناســب، اســتثمر فيــه كــا يســتثمر 
الذكــي في قطعــة أرض ويعطيهــا كل اهتمامــه  وهــو لا  رجــل الأعــال 
ــاء مــن أروع مــا يكــون، أو  ــة ســياحية أو بن ــا قري يملــك ســواها، فيشــيد لن
كــا يســتثمر المــزارع في أرضــه جهــده ومالــه ووقتــه لتنبــت الأزهــار اليانعــة 

ــاحرة... ــا الس ــة وألوانه ــا الذكي ــرة بروائحه ــورود المزه وال
اســتثمر واســتثمري أنــتِ أيضــاً في شريــك حياتــك وأنيســك، وارفعــي 

مــن رصيــدك عنــده في شــبابك يعوضــك في كــرك...
****
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الفرق بين الزوج وشريك الحياة

لم تعــد المــرأة في حاجــة لــأكل والــرب والمســكن والملبــس فقــط.. ولن 
ــات  ــي يوفرهــا لهــا الــزوج مــن مادي ــة الت ــدوم لهــا الإنبهــار بتلــك الرفاهي ي
أتــت بعنــاءه ووقتــه الــذي أنفقــه بعيــداً عنهــا حتــى وإن كان يســكن معهــا في 
بيــتٍ واحــدٍ ويشــاركها الفــراش وقــت الخلــود للنــوم وربــا أعطاهــا ثــاث 
دقائــق قبــل النُّعــاس ليشــعرها بأنوثتهــا التــي أنفقــت علـــى تجميلهــا آلاف 

الجنيهــات...

هــي تحتــاج للصديــق التــي تقــص عليهــا مــا حــدث طيلــة اليــوم وأخبــار 
المســاء التــي ســبقت إتيانــه للبيــت ومــا يخالجهــا مــن مشــاعر ســلبية كانــت 
أو إيجابيــة.. بــل لتحدثــه عــن أحلامهــا وطموحاتهــا، وليهتــم لثرثرتهــا 
ــاهد في  ــا تش ــل أو ك ــن قب ــل م ــا كان يفع ــوضى ك ــث والف ــاركها العب ويش

ــا... ــات صديقاته ــاتها وحكاي مسلس

تريــد إقامــة حفــل حــوار لا يقــل عــن الســاعتين لتســمعه وتشــعر بشــغفه 
لهــا ولمزاحهــا.. وربــا تريــد الإفصــاح عــن أسراراهــا التــي لم يعلمهــا هــو...
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ــاة..  ــك حي ــع زوج لا شري ــة م ــتمر في علاق ــف تس ــل أو كي ــف تقب فكي
ــه  ــك بأعمال ــب المنهم ــل الأخ أو الأب الطي ــه مث ــر بأن ــة العم ــه في نهاي تصف

ــذا.. ــه به ــي تصف ــه؟ ه ــام بشريكت ــة دون الإهت اليومي

ولــن يفيــد قولــه: » أنــا مشــغول علشــانكم.. وأنــا بتعــب وبشــتغل 
علشــان مــن!«

وكذلــك الــزوج الــذي يريدهــا شريكــة حياتهــا.. تُشــاركه أفراحــه 
وأطراحــه وتهتــم لأمــره ولمــا ألمّ بــه في عملــه ومــع أسرتــه.. يريدهــا تشــعر 
ــد  ــم لســاعه وتريحــه عــى صدرهــا ليقــص لهــا كل مــا يري ــا بداخلــه وتهت ب
مــن أمــور حدثــت خــارج البيــت بــل وداخــل البيــت.. ليحدثهــا عنهــا وعــن 

ــات... ــه لهــا أو غضبهــا منهــا في بعــض الأوق حب

ــه الطعــام  فهــل يســتمر بعــد ذلــك في علاقــة مــع مجــرد زوجــة تحــر ل
أو تــأتي مــن عملهــا للبيــت لتســتعد لغــدٍ محمّــل بالأعبــاء دون رعايتــه 

والجلــوس لــه كصديقــة!

الذيــن يبحثــون في أزواجهــم عــن الصداقــة وشراكــة الحيــاة لا يقبلــون 
بمجــرد الســكن في بيــت يتقاســمون فيــه المــأكل والمســكن والنــوم ولــو كان 

ظاهــره نومــاً هادئــاً لكــن بداخلهــم ضجيــجٌ صاخــبٌ...

إنــذار.. ربــا أعجبــك مــا سردتــه لــك مــن الفــرق بــن الــزوج وشريــك 
ــه ومشــاركته لــك في كل  ــاة وتمنيــت أن تجــد في الطــرف الآخــر صداقت الحي
جوانــب حياتــك.. لكــن لابــد أن تنتبــه جيــداً لخطــورة المشــاركة.. فلــو 
لم تكــن عــى قــدر كبــر مــن المســؤلية التــي تجعلــك تجمــع بــن الــزواج 
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والصداقــة فــا تطلــب الشراكــة.. فالشريــك لا يَمُــنّ عــى شريكــه بســاعه.. 
ولا يتصيــد لــه الأخطــاء مــن حكاياتــه.. ولا يعــرّه بــا قــص عليــه في أوقات 
ــرف  ــن ين ــا ح ــه به ــاح ل ــي ب ــي أسراره الت ــجار.. ولا يف ــاف والش الخ

ــه أو ينفصــل عــن بيتــه... عن

فــإن وهبــك الله مــن يشــاركك حياتــك فاحــذر أن تقــع في هــذه الأخطــاء 
لأنهــا ســتصيبكما بالنفــور والحــرص وربّــا التّخْويــن وفقــدان الثقة...

فلــكل ســعادة ضريبتهــا.. والصداقــة مســؤولية عظيمــة تقــع عــى كاهــل 
الصديــق.. فــا تســقط وقــت الخــاف مــع شريــكك في براثــن العــداء 

ــه... ــك علي ــا أتمن ــو ب ــك ول ــار لذات ــة الإنتص ومحاول

وإن كان لــكل عزيــزٍ عزيــز ينقــل لــه مــن ســمعه وعلمــه.. فليــس أعــز 
عنــدك مــن زوجٍ قــال الله تعــالى فيــه وفيــك »هــنّ لبــاسٌ لكــم وأنتــم لبــاسٌ 

لهــنّ« فــإن تعــرى أمامــك فاســره وكــن لــه نعــاَّ اللبــاس والغطــاء...
****
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غَةُ بيَن آدَم وحَوُاء اللُّ
بين الذكاء والسذاجة

تلــك الفقــرة ســتيسر لــك أمــوراً كثــرة، وتحــل لــك إشــكالات عديــدة، 
ــك لــكَ لُغْــزاً مــا.. ظننــتَ يومــاً أنــهُ لُغْــزاً في حــواء مُعقــداً ... وتفُّ

المــرأةُ يــا صديقــي تمتــاز بــذكاء لُغــوي لا تمتــاز بــه أنــتَ، وتســتطيع 
ــرة  ــة كب ــك في ورط ــا تضع ــن «، وحينه ــي » الباط ــل اللاواع ــة العق مخاطب

ــر أعصابــك... وتســتثير انفعالاتــك وتُوتِّ
ليسْــهُلَ عليــك الأمــر.. فالعقــل اللاواعــي يتحكــم في حــوالي ٩٠٪ مــن 
ــل  ــن التعام ــي يمك ــل اللاواع ــذا العق ــاعرنا، وه ــا ومش ــا وأفعالن تصرفاتن
ــدث  ــا ح ــكل م ــابقة ب ــا الس ــزن حياتن ــو مخ ــاشرة وه ــر المب ــه دون الأوام مع

فيهــا..
فمثــا: لــو وقفــت مــع صديقــك وقلــت وأنــت تضــع يــدك عــى جيبك: 
» ليــس معــي نقــوداً كافيــة الأن «، ســاعتئذٍ يخــرج نقــوداً مــن جيبــه يعطيــك 

إياهــا ...
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ــدي«  ــم قلــت: »نفــذ رصي ــو أمســكتَ بهاتفــك كــي تتصــل بآخــر ث ول
ســتجد صديقــك الواقــف بجــوارك يخــرج هاتفــه ويعطيــك إيــاه.. أنــت لم 
تطلــب النقــود ولا الهاتــف منــه، لكنــك قلــتَ كلامــاً لعقلــه اللاواعــي فقــدم 

لــك المســاعدة ...
ــة،  ــر مــن طريق ــرأةُ تتعامــل في الغالــب مــع عقلــك اللاواعــي بأكث و الم
ــم  ــري ث ــال لتش ــا الم ــذا و كذا...«فتعطيه ــس ك ــرت أم ــارتي إش ــا: »ج منه

قــد تنــدم أنــت...
و تلــك طريقــة ســطحية جــداً عنــد المــرأة فهــي تملــك طرقــاً أكثــر عمقــاً 

تتماشــى مــع ذكاءهــا اللغــوي.. إليــك واحــدة منهــم...
ــه  ــت ل ــف « وقال ــتاذ » لطي ــا الأس ــع زوجه ــيده « م ــدام » س ــت م جلس

ــي«؟!  ــه بحق ــا ترتكب ــك م ــل يرضي ــوم » ه ذات ي
صمــتَ أســتاذ »لطيــف« لحظــات وعينــاه تضيــق حدقتاهــا ثــم قــال: »يــا 

حبيبتــي مــا هــو انــا قلــت لــك مــن الاول لا تذهبــي لبيــت أمــك «
ردٌ آخــر لآســتاذ »لطيــف «: »نعــم.. يرضينــي وبصراحــة انــا تعبــت مــن 

ذهابــك المتكــرر لوالدتــك«. 
ركــز معــي، مــدام » ســيده « لم تُــدد لــه المشــكلة التــي أغضبتهــا منــه.. 

لكنهــا خاطبــت العقــل اللاوعــي للــزوج » لطيــف «..
و هــذا مــن ذكائهــا اللغــوي، و قــد بادرهــا الــزوج بإحــد الرديــن 

الســابقين..
ســنعكس الأمــر الآن.. الــزوج »لطيــف « لزوجتــه:  » هــل يرضيكــي مــا 

ــه معي«؟! فعلتي
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- عملــت إيــه؟!  »هــي تطلــب منــه تحديــد المشــكلة « -  أمــس أغضبتيني 
جــدا بــا داعي...الزوجــة تســأله انــا عملــت لك ايــه أمس؟!

وهكــذا إلى أن يحــدد لهــا مــا يزعجــه منهــا.. لكــن في »الحالــة الأولى« 
الــزوج دون أن تحــدد لــه الزوجــة المشــكلة.. وبمجــرد قولهــا لــه: »هــل 

ــي«! ــه مع ــا فعلت ــك م يرضي
ــه  ــع أن تناقش ــي يتوق ــات الت ــكلات والخلاف ــن المش ــهِ ع ــثَ في عقل بح

ــة... ــا الزوج فيه
والعقــل اللاواعــي يبحــث عــن مؤكــدات لما قيل لــه في الخبرات الســابقة 
ويســتدعيها.. وهــذا مــا حــدث مــع الــزوج ولم يحــدث مــع الزوجــة.. ونحن 
نعلــم جيــداً مــدى ســذاجة العقــل اللاواعــي عنــد الجميــع رجــالاً ونســاءً، 

لكــن المــرأة أقــدر بلغتهــا عــى التعامــل مــع عقــل الرجــل اللاواعــي...
»ربــا«..  والبــكاء  الــراخ  لمرحلــة  الأزواج يصلــون  مــن  والكثــر 
وضرب المــرأة ربــا.. لا لأي ســبب ســوى ذكاءهــا اللغــوي الــذي تمتــاز بــه 
ويعجــز هــو عــن مجاراتهــا فيــه ويســتثير إنفعالاتــه وهــو مــا يســمهيه البعــض 

ــوي«  ــاب اللغ ب«الإره
هــي أيضــاً توســع الدائــرة وتضعــك بــن الــيء والأســوء وعليــكَ أن 

تختــار...
ــألتك:«تحب  ــاً، وس ــت ضيف ــدي في البي ــتَ عن ــح: إذا كن ــال للتوضي مث

ــل الأكل؟« ــد الأكل أم قب ــاي- بع ــرب ش ت
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لا شــك أنــك لــن ترفــض -الشــاي-، وســتختار إمــا بعــد الأكل أو قبــل 
ــل –الشــاي- لكنني  الأكل، وتشــعر بحريــة الاختيــار.. وربــا وأنــتَ لا تُفَضِّ
قــد خاطبــت عقلــك اللاواعــي، وخيرتــه بــا اختيــار.. ففــي كل الأحــوال 

ســتشرب –الشــاي- بعــد أو قبــل الأكل...
نعود معاً للزوجة، حينما تنتقد فيها شيئاً ما، مثل تأخر إعداد الغداء..

    -  » يا حبيبتي ينفع كده؟ كل يوم الأكل يتأخر؟ أنا جعان جداً«  
»يعنــي أنــا ســبب جوعــك!  الأن أنــا مــش عجبــاك ولا مريحــاك!  	-

وطالمــا أنــا لا أعجبــك إيــه يجــرك عليــا «؟! 
فأصبحــت بــن أمريــن »لا واعيــن« إمــا أن تــرضى بتأخــر الطعــام  	-
ولا تتحــدث عــن الأمــر مــرة ثانيــة، أو تنفصــل عنهــا » إن لم يُعجبــك« وبــا 
شــك ســتختار الصمــت وعــدم التنبيــه عــى تأخــر الغــداء أو يحــدث الخلاف 

والشــجار ويصــل إلى مــا لا تتوقعــان...
ــا ســيئة الفكــر، لكــن أوضــح لــك  ــرأة هن ــا لا أقــول لــك أن الم أن 	-
ــا  ــة نظره ــن وجه ــرب م ــا وتق ــش معه ــر لتتناق ــرق التفك ــن ط ــة م طريق

وتفهــم لغتهــا، فمثــاً تــرد عليهــا قائــاً:
 »لا انتــي عجبــاني وجــدا كــان، لكــن أنــا أتكلــم في شيء واحــد أغضبني 
ــك  ــي من ــط ضايقن ــد فق ــم إن في شيء واح ــا بتكل ــرة طالم ــى فك ــك، وع من
ــك  ــا أن ــون الرد:«إم ــي يك ــل، ولا داع ــك جمي ــييء في ــل إن كل ش ــذا دلي فه
ــدا  ــت الغ ــض وق ــع بع ــط م ــالي نضب ــا«، تع ــرك علي ــي يج ــه ال ــرضي أو إي ت

ــه ســوا «. ونرتب
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ــك  ــم تل ــاً أن تتفه ــك أيض ــوي فعلي ــذكاء اللغ ــاز بال ــرأة تمت ــت الم إن كان
ــا ... ــل معه ــة التعام ــرف كيفي ــة وتع الحقيق

»التغافل فنٌ يتقنه الأذكياء«
ــل النظــرات  حــواء تملــك مــن قــوة المشــاعر وفهــم الشــخصيات وتحلي
مــا لا يملكــه آدم.. لــذا فهــي تكشــف بســهولة مــا يــدور بــرأس الرجــل مــن 
كــذب أو تجمــل.. وقــد يكــون هــذا الــذكاء في بعــض الاوقــات نقِْمَــة وليــس 

نعمــه، فالــذكاء هنــا يحتــاج لأمــر أخــر كــي يكتمــل، وهــو فــن التعامــل..
مــا الفائــدة إن كنــت امتلــك مــن قــوة الاحســاس والفراســة مــا أفهــم بــه 

الآخريــن، وأنــا لا أملــك فــن التعامــل مــع هــؤلاء الآخريــن؟!
يقــول أحــد الأزواج: أذكُــر يومــاً وبعــد إنتهــاء عمــي خرجــتُ مــع 
صديقــي، ولأول مــره لأحــد » المــولات «، وتجولنــا قليــاً، وجائتنــي فكــرة 

ــة.. ــات الفضائي ــدي المحط ــى إح ــد ع ــاء الغ ــدة« للق ــة جدي شراء »بدل
عادتنــا  أكــر  مــره  ولأول  البيــت  إلى  وعــدت  حــدث،  وبالفعــل   
ــاريء«  ــخرية الق ــتدعي س ــا يس ــة »ورب ــؤلم الزوج ــر ي ــذا أم ــة، وه الزوجي
لكــن المــرأة يؤلمهــا كــر مــا اعتــادت عليــه منــك وإن كان في نظــرك تافهــاً...
ــه  ــي واشــريت بدل ــي: » كنــت أشرب قهــوة مــع صاحب وقلــت لزوجت

ــال بــرط اســتبدالها أو ردهــا «... وقلــت ســتعجبك، دفعــت الم
   أبــدت إســتياءاً قليــاً، ثُــم دققــت النظــر، وفجــأة فتحــت عينيهــا 
مندهشــة، وفضولهــا يســبق غيرتهــا مــن صديقــي، لــرى مــا اشــريت، 
ــت:  ــا«، وقال ــا و »موديله ــت بلونه ــاهدتها، فأعجب ــاف، وش ــت الغ ففتح
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ــر  ــات كت ــح إن في حاج ــا، واض ــره تعمله ــري! أول م ــن غ ــريتها م » اش
بتتغــر...

ــا  ــرج أن ــروح نتف ــا ن ــدل م ــط، ب ــود فق ــت النق ــي دفع ــا حبيبت ــت: » ي قل
ــا « ــض نغيره ــع بع ــاء الله م ــدا إن ش ــي، وغ وإنت

الزوجــة بعــد أن اقتنعــت إبتســمت وقالــت: » لا عــى فكــره جميلــه 
وألــف مــروك عليــك «

أنــا هنــا لا أتحــدث عــن »فــن التعامــل مــع الزوجــه « وإن كانــت القصــة 
فيهــا ذلــك، لكــن أتحــدث عــن التغافــل.. هــي مقتنعــة جــداً أننــي أجاملهــا، 
ــا  ــت م ــا قبل ــي، لكنه ــاً ويعجبن ــريت جمي ــا اش ــف، وأن م ــا بلط وأخادعه

رَتْ الموضــوع بشــياكة«.. قُلــتُ » مَــرَّ
ــذي  ــيء ال ــو أن ال ــاً، وه ــيئاً هام ــك ش ــح ل ــاً أن أوض ــا أيض   وأود هن
اشــريته.. يريــح الزوجــة لــو كان دون المســتوى كــي تقــول: » لا طبعــاً 
مــش حلوه..لمــا بتشــري مــن غــري بتختــار أســوء شيء ، أنــت مــن غــري 

تتبهــدل«...
ــا  ــاء عودتن ــل في الغــد وأثن ــع، ب ــد هــذا التغافــل الرائ ــه الموقــف عن لم ينت
ــه  ــيارة: » البدل ــواري في الس ــي بج ــت لي و ه ــة « قال ــة الفضائي ــن »المحط م
ــارح، قــال تقــولي جايباهــا أفرجــك  ــا عديتهالــك إمب تُفــة في الشاشــة، وأن

ــاب المــرح!  ــل مــن نظــرات العت عليهــا «... مــع قلي
قلــت لهــا : »حتــي لــو كنــت أجاملــك  أو أراعــي مشــاعرك  و أضحــك 
ــم بيكــي و بمشــاعرك  ــد لأني أحــب أكــون ذوق معاكــي و اهت عليكــي أكي
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جــداً رغــم إني لم ارتكــب شيء خطــأ  ولمــا أعمــل معاكــي كــده إقبــي 
تــرفي«... 

الزوجــة تريــد الاهتــام.. وبــأدق التفاصيــل.. ومراعــاة المشــاعر الدقيقــة 
والتجمــل.. لكنهــا أحيانــاً تفســد مــا يجملــه الرجــل.

تتلطــف وتجاملــه  يــرى ويعلــم جيــداً أن زوجتــه  الرجــل  وكذلــك 
ــط  ــذا فق ــدم كل ه ــأدب، فيه ــب والت ــع الح ــي بداف ــة ورُق ــه بحكم وتخادع

ليبلغهــا أنــه ذكــي ويفهــم كل شــيئ...
 فلا تفسد الوُد بفراسة وذكاء ليس لهما مكان...
الذكاء يكمُن في فَهم الأمور والتغافل عنها... 

حينما سُئل أحد الحكماء: مَنِ العاقل؟ 
قــال: الفَطـِـن الُمتغافــل. فــا تطلبــي مــن آدم أن »يضحــك عــيَّ بكلميتن« 

ثــم تُفســدي مــا يقولــه ويتجمــل به..
****
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طَفِيَن عَقْلَه؟! كيفَ تَْ

ثُــكِ هنــا عــن ألغــاز الرجــل، وفهــم نمــط تفكــره، وإنــا أُبْحِــرُ  لــن أُحدِّ
ــاد عقلــه، وكســب إهتمامــه المســتمر بــكِ، وأن تكــوني  بــكِ في كيفيــة إصطي

ملكــةً تســكُن قــره...
ــا عزيــزتي في أوقــاتٍ كثــرة لا يعــرف مــا يريــد رغــم تفســره  الرجــلُ ي
المبنــي عــى المنطــق، وهُنــا ســأحدد لــكِ مــا يريــد وقــد لا يعرفــه، وســأعلمكِ 

كيــف تفْعلــن وبمنتهــي الســهولة...
ــا في كســب عقلــه  رْنَ هــو رجــل.. صاحــب عقــلٍ قبــلَ القلــب، فــإذا فَكَّ

ســوف نــأسر قلبــه..
ــام زوجهــا الأســتاذ »عــاد«   ــاً مــا تحــاول كســب اهت ــى« دائ »مــدام لُبن

ــاء.. ــب والثن ــات الح ــه كل ــرج من ــي تخ ــا ك ــتجمع كل قواه وتس
وذات يومــاً كعادتهــا وعــادة بنــات حــواء قالــت لــه: »أنــت توقفــت عــن 
حُبــي زي الأول » وهــي تعلــم جيــداً أنــه يحبهــا، لكنهــا أرادت أن تســمع منه 
» لا لا..بالعكــس مــا انتــي عارفــه اني بمــووت فيكــي ، انتــي روحــي وقلبــي 

» وبالفعــل »عــاد« أســمعها مــا كانــت تريــده  في أول الأمــر.. 
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واضيقــت  عيناهــا  ولمعــت  فرحــاً  خدودهــا  وانتفخــت  فبتســمت 
. حبــاً  حدقتاهــا 

لُبنــى« بــدأ عقــل الــزوج  وبتكــرار الســؤال »الإســتنكاري«  مــن » 
ببرمجتــه الســلبية يشــعر أن زوجتــه يعتريهــا الإحســاس بعــدم حبــه لهــا، وأنهــا 
ــدأ  ــة، وب ــر في العلاق ــة الأخط ــدأت المرحل ــا ب ــب، وهن ــذا الح ــتحق ه لا تس
يبحــث ويحــدث نفســه : »هــي ليــه شــايفه نفســها قليلــه؟ أنــا كنــت بتمنــي 

ــا؟!... ــق علي ــا تواف ــا وإنه أتزوجه
وبتكــرار المعنــى مــن » لُبنــى » لزوجهــا لكــن بألفــاظ مختلفــة كأن تقــول 
لــه: »مــا هــو انــا خــاص مــش ماليــه عينــك، انــت خــاص شــبعت منــي«.. 

لأن الزوجــة بطبعهــا ملولــة فتظــن أن الرجــل يَمَــلّ سريعــاً مثلهــا...
 هنــا يصــل الــزوج لمرحلــة فقــدان الثقــة فيهــا، لأنهــا تُــردد كلــات افتقــاد 
الثقــة واهتزازهــا، وقــد بــدى في أول الأمــر »للــزوج« أنهــا تريــد ســاع 
كلــات الحــب لا أكثــر.. وكان يفعــل.. لكــن بالتكــرار تســائل.. ثــم كانــت 

الكارثــة بســلبية النتيجــة وشــعوره بــأن زوجتــه أقــل النســاء ...
إذا قال لكِ زوجك مداعباً: »أنتي زي القمر« ...

فابتســمي وقــولي لــه: »طبعــاً يــا حبيبــي قمــر.. تلاقــي قمــر زيــي فــن! 
لكــن عيونــك الحلــوة دايــا شــايفاني قمــر...«

ــه  ــل حاج ــي أجم ــه: »حبيب ــولي ل ــه ق ــب من ــات الح ــاع كل إذا أردتِ س
عجبــاني في علاقتنــا إنــك دايــاً محسســني بحبــك وعمــري مــا حســيت أنــه 

ــواك«.. ــد ج ــس بيزي ــلّ، بالعك قَ
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حتــى وإن كنتــا في مرحلــة الجفــاء والخــرص الزوجــي وتبلــد المشــاعر.. 
بتلــك الكلــات يمكنــك أن تعيــدي بداخلــه ثقتــك بنفســك وبحبــك الــذي 

يملــؤه.. بمثــل هــذا تتــم برمجــة الرجــل برمجــة إيجابيــة... 
ثقَِتِــك بذاتــك هــي التــي تخطــف عقــل الرجــل، والرجــل الــذي يُســلب 

منــه عقلــه يُســلب منــه قلبــه..
ــا  ــي.. ان ــي مع ــي بتتكلم ــال وانت ــك ع ــاذا صوت ــكِ: » لم ــول ل ــا يق حين

ــل! «  ــزوج راج ــش مت م
فهناك طريقتان للرد: 

الأولى: » انــا راجــل!  خــاص مــش عجبــاك! وكل شيء فيــا غلــط 
وعيــوب!  خــاص ياســيدي إيــه يجــرك تعيــش مــع راجــل«؟!

الثانيــة: »صــوتي عــالي طبعــاً.. وغصــب عنــي.. لأن كلامــك ضايقنــي 
ــي  ــت.. أنوثت ــل وس ــة براج ــوش علاق ــوع مل ــت.. والموض ــدا.. فانفعل ج
ــع بالصــوت العــالي ولا رجولتــك هــروح بالصــوت الواطــي  مــش هتضي

ــي«.  ياحبيب
الطريقــة الثالثــة: »يــا حبيبــي الســيدة عائشــة - رضي الله عنهــا - لمــا 
غــارت مــن الســيدة حفصــة - رضي الله عنهــا - مســكت طبــق الأكل وألقَتْه 
عــى الأرض وكسرتــه أمــام زوجهــا ســيدنا محمــد - صــى اللهُ عليــهِ وســلمَ- 
ــل «  ــي راج ــل » انت ــك لم يق ــع ذل ــه - وم ــر - رضي الله عن ــو بك ــا أب وأبوه
ــال: »غــارت أمكــم  ــه أكل للســيدة حفصــة وق ــق في بالعكــس.. أرســل طب

ــوع «!  ــي الموض وانته
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ثلاثة ردود.. »الأول «رد إمرأة فاقدة لمعنى ومعايير الثقة.
و »الثاني« لإمرأة واثقة جداً من شخصيتها.

و »الثالث«لإمرأة ذكية مثقفة خبيرة بفن التعامل مع الرجل ..
هــل تســائلتِ ذات مــرة مثلــا يتســاءلن الكثــرات عــن ذاك الشــاب 
الوســيم المهنــدم الــذي يمــي في الشــارع بجــوار زوجتــه الدميمــة التــي لا 
يســاوي جمالهــا شــيئاً أمــام جمالــه،  قلــتِ: »عــى إيــه ..بيحبهــا ليــه؟!! آآآه.. 

الحلــوة ليــس لهــا حــظ.. والوحشــة تتخطــف خطــف « 
ــا  ــن ثقته ــاهدينه م ــا ستش ــول، لم ــا أق ــي ب ــا لاقتنعت ــتي معه ــو جلس ول
ــن  ــدل ول ــن يتب ــذي ل ــه ال ــه واهتمام ــتحق حب ــا تس ــع، وأنه ــا المتواض بجماله

ــن.. ــرور الزم ــع م ــى م ــر حت يتغ
ــي أن  ــر«، واعلم ــن تقدي ــك م ــه لنفس ــا تحملين ــي م ــس: »ه ــة بالنف الثق
الرجــل لــن يحمــل لــكِ أكثــر ممــا تحملينــه عــن نفســك، ولــن يقــدرك ســوي 
بالقــدر الــذي بداخلــك.. والســعادة والنعيــم في ألا تبــالي بثنــاء النــاس 
ــاً المــرأة التــي تجتهــد وتتعــب لإنقــاص  العــذب ولا لومهــم المقيــت.. فمث
ــة  ــل إلى نتيج ــل تص ــل، وبالفع ــون أجم ــمها لتك ــن جس ــات م ــض الجرام بع

ــة... رائع
 لــو جلســتْ تلــك المــرأة بجــوار إحــدى صديقاتهــا منتظــرة منهــا الثنــاء 
والمــدح، وتغاضــت تلــك الصديقــة عــا رأتــه مــن جســدها الممشــوق بعــد 
مجهــود »الرجيــم«، ســتحاول تلــك المــرأة أن تُلفــت إنتباهــاً أكثــر وأكثــر ...
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 وصديقاتهــا يتغاضــون عمــداً عــن إظهــار إعجابهــا بــا رأت مــن تغيــر 
ــا  ــا بحالــة اكتئــاب مزمــن، ورُبَّ ملحــوظ في الجســم.، هنــا ســتُصاب المــرأة رُبَّ

تركــت »الريجيــم« محبطــة...
ــرة أن  ــت بالقص ــام ليس ــدار أي ــى م ــوة وع ــكل ق ــعت ب ــا س ــك لأنه  ذل
ــل  ــون أجم ــمنتها فتك ــن س ــزءاً م ــر ج ــاس، لا أن تخ ــان الن ــذب استحس تج

ــةً.. ــر صح ــراً، وكث مظه
ــل إن الشــخص المغــرور هــو  ــة لهــا بالغــرور.. ب ــك بذاتــك لا علاق ثقت

ــذات. ــر ال ــدم تقدي ــيكية لع ــراض الكلاس ــد الأع ــاب بأح ــاً مص أيض
ــخص  ــة، فالش ــاً بالأناني ــا أيض ــة له ــا لا علاق ــك به ــك وثقت ــك لذات حب
الأنــاني لا يســتطيع إشــباع احتياجاتــه الخاصــة إلا بالجـَـوْر عــى حقــوق 

الآخريــن، وســلب ســعادتهم كــي يســعد هــو...
ثقتــك بذاتــك التــي تَفْتُــك بقلــب الرجــل وتُذْهِــبَ بلُبِّــهِ هــي تلــك الحالة 
الوســطية المتزنــة، وتلــك المعايــر الانســانية، وهــي الإقتنــاع تماماً بــأن النفس 
ــر مــن شــأن  البشريــة هــي أعظــم مــا خلــق الله تعــالي في الكــو ن، فكيــف نُحقِّ

وجمــال أعظــم خلــق الله، وكيــف لا نثــق بتلــك الصنعــة الإلهيــه؟!
ــا  ــي يرددنه ــة الت ــررة المقيت ــات المك ــك الكل ــك تل ــب من ــة لا تتطل الثق

ــة ...  ــك ملك ــول عن ــو يق ــه ه ــة«.. دعي ــا ملك ــل: »ان ــا مث ــدات له الفاق
أو بقولك: »انا متفردة ولم تخلق أنثي مثلي«...

هــذا ليــس غــروراً في حقيقــة الأمــر هــذا عــدم تقديــر للــذات ومحاولــة 
ــاة بتلــك الكلــات... تعويــض لجــزء ناقــص تملــؤه الفت

****
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يْةُ بَيَْ آدَمَ وحَوْاَء العَلاقَةُ الَحمِيْمِّ
»المقُدَّمِاِتُ والنتَاَئِج«

علُِ أماَمَ الأَصْناَمِ! َّ سةٌ لا تشَْت المرأةُ نارٌ مقُدَّ

ــون،  ــا المصنف ــف فيه ــول، وصنَّ ــا العق ــارت فيه ــي ح ــة الت ــك العلاق تل
وخــاض في معاركهــا الفرســان لكــن.. بــا ســيوف، ســوى الرغبة والشــهوة 

المشــتعلة دون طقــوس..

مُــوْا  ــى شِــئْتُمْ وَقَدِّ ــوْا حَرْثَكُــمْ أَنَّ قــال تعــالي: » نسِــاؤُكُمْ حَــرْثٌ لَكُــمْ فَأْتُ
ــة 223 ــكُمْ....« ســورة البقرة/الآي لِنَْفُسِ

قدمــوا لأنفســكم.. ولــكل شيءٍ مُقدماتــه.. وتهيئتــه الأولى والتــي لابــد 
منهــا...

يُقــال كــا نعلــم: أن المــرأة تحتــاج ٨٠٪ مــن العلاقة »مشــاعر وأحاســيس 
تختزلهــا في مقدمــات العلاقــة.. و ٢٠٪ فقــط لإتمــام العلاقة الجســدية ...
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أمــا الرجــل فكــا اتفقنــا مــن قبــل فهــو لا يشــرك مــع المــرأة ولا يتشــابه 
في شــئ معهــا ســوى أنهــا مــن الجنــس البــري...

كَــرُ كَالْنُْثَــى « فالرجــل يبحــث عــن ٨٠٪   وكــا قــال تعــالي: » وَلَيْــسَ الذَّ
مــن العلاقــة داخــل الجســد .. و ٢٠٪ فقــط مشــاعر و أحاســيس تظهــر 

ــة ... ــة الحميمي كمقدمــات للعلاق
هــو يهتــم دومــاً بالنتائــج التــي تشــبع رغبتــه الجامحــة، وهــي تتخيــل 
الخــاف  يحــدث  وهنــا  النتائــج  قبــل  المقدمــات  منــه  وتنتظــر  وتتطلــع 

بينهــا... حلقاتــه  وتســتحكم 
 وكثــراً مــا تأتينــي إستشــارات مــن الزوجــات تصــب في أصــل المشــكلة 
ــو  ــة« ه ــة » آل ــدة قائل ــة واح ــرأة في كلم ــا الم ــا الآن، وتختصره ــي نتناوله الت
مجــرد آداء... لا يعطينــي مــا أريــد.. بــل يبحــث عــا يريــد ثــم يُعْــرِض ويــولي 
مهــرولاً بعــد أن نــال شــهوته وكأنــا كان يضعهــا في حــرام »هــي تقــول 

هــذا«...
والرجــل صاحــب العقــل والمنطــق والحســابات الرقميــة في غالــب 
الأمــر يتعجــب مــن كلامهــا وربــا يســخر مــن مشــاعرها، متمتــاً بكلــاتٍ 
ــي؟ احمــدي  ــاني يعن ــه ت ــا وإن لم تســمعها فيقــول: » هعملــك اي هــي تفهمه

ــا«... ربن
ــالُ فيــه المــوت، ولا تَتَاقــصْ  تَ ــتٍ يَْ وكأني بهــا تقــول لــه: »لا تَكُــنْ كبَيْ
ــل داخــل قلبــي وانهــل مــن  بيــأسٍ كأنــكَ جَســد منــزوع الــرُوح... توَغَّ
رحيــق عمــري.. ونَــمْ داخــلَ عُيُــوني.. ثُــمَّ اســتيْقِظْ عــى أمــلٍ ولَفَْــةٍ تَحُْــوَ 
غُيُومَــكَ الحزينــةِ.. وتَزيــل ذكرياتــكَ الُمفْرِطَــة في الجحــود.. فقــطْ اتْــرُك 
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رُوحــك عــى دَرْبي.. ودَعْنــي كــي أُولــد فَيْــكَ مِــنْ جَدِيــد.. برُوحــكَ أنــتَ 
ــي  ــي نن ــمَك ك ــرةِ السَّ ــشْ بذاك ــي وعِ ــقْ أَحْلام ــمَّ عَانِ ــا.. ثُ ــدي أن وجَسَ
سِــنيَن العُمْــرِ الَماضيــة ثُــمَّ نَبــدأ بقُِلــوبٍ لا تُتْقِــنْ سِــوى فَــن العِشْــقِ والعَطَــاء، 

ــد...  ــرُوح والجَسَ ــق ال عِشْ
تُتْقنهََــا  تَسْــمَعَها..  ولا  سْــهَا  تَُ بلُِغَــةٍ  ثَــكَ  لأحدَّ طويــاً  ولنصْمُــتَ 
وأفْهَمُهَــا.. لُغَــة »برَِايِــل« التــي وضعهــا للمكفوفــن.. ونحــن نســتخدمها.. 

****
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سِحْرُ الليْمُونَةِ

جَلَسَــتْ في إحــدى الحَانــات، متعطشــة لاحتســاء الليمــون، لــروي 
ــه  ــعَث رأس ــة.. أشْ ــابٌ رثُ الهيئ ــا ش ــاء إليه ــا، فج ــح أعصابه ــا وتُري ظمأه
لُ الأطْــرافِ.. نَحِيــف الجســدِ،  مغــرةٌ.. شــاحبٌ لونــه.. ثيابــهُ باليــةٌ.. مُتهَــدِّ
ــر  ــراً، نَظَ ــيخوخة مبك ــاتُ الش ــه علام ــدَتْ علي ــيته.. بَ ــه في مش ــرُ قدمي ويَُّ
إليهــا نظــرةً مُزريــةً، وقــال لهــا بصــوتٍ جَهُــوري يُزْعِــجُ الجــادات، وتَشْــمَئِزُ 
لــه الكائنــات الحيــة: » تريديــن عصــر الليمــون؟ أمســكي بتلــك الليمونــة 
ولتأكلينهــا..« فتناولــت منــه ليمونــة بقشرتهــا، وطينهــا، وأكلتهــا وهــي 
ــر  ــع آخ ــا، وم ــب رفضه ــاج « غل ــوى » احتي ــيء س ــا، لا ل عُ مرارته ــرَّ تتج
قطعــة منهــا تقيــأت، ثــم بحثــت عنــه لتشــكره عــى تلــك المأســاة التــي 
أدار وجهــه وأعْــرَضَ عنهــا، وغَــطَّ في نومــه  إياهــا، فوجدتــه  أعطاهــا 

وشــخيره... 
ــم القتــل  ــي تشــبه جرائ ــة الت ــر تلــك الحادث فقامــت تغســل فاهــا مــن أث

ــل.. ــب الغُس ــذي يوج ــارد، ال الب
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وبعــد أعــوام.. ليســت بالكثــرة.. ذهبــتْ لحَانــةٍ أُخْــرى.. فقــد اشــتاقتْ 
نفسُــها لــرب الليمــون، و زاد احتياجُهــا، وقَبْــلَ أن تجلــس، وجــدتْ شــاباً 
أتي مسرعــاً، بثيــابٍ أنيقــةٍ تخطــف عيــون الحســناوات، و حــذاءٍ يعكــس ضََّ 
ــهِ اللامعــة تَرْمُقُهــا حيــث  ــراتُ عيْنِ ــةٍ ، ونَظَ ــةٍ خَفِيْفَ ــرِ، وبخُطــىً رَصِيْنَ القَمَ
ــم ابتســم  ــاً للجلــوس، ث ــحَ لهــا مكان ــدُ نَحــو المقعــد ليُفْسِ ــده تمت ــت، وي كان
ــبَ بهــا، وانــرفَ عنهــا تــاركاً لهــا إنــاءاً يمتــيء شــوقاً، وطيفــاً يلهــب  ورَحَّ

جَــة... حــرارة مشــاعرها الُمتأجِّ
ــهِ مضيفــاً لهــا عطــراً يفُــوح عَبَقُــه، وصافحــتْ عينــاهُ عيناهــا،  عــاد بأناقتِ
مْ لهــا كآســاً مِــن عصــر الليمــون  وأضْفَــتْ إبتســامته رجولــةً وشــهامةً، وقَــدَّ
ــضٌ..  ــلٌ أبي ــه مندي ــة، بجانب ــرَ الصناع ــقٍ فاخ ــى طب ــا ع ــة منه ــوه شريح تعل

ــا سِــتْ الــكُل«. همــس بأذنهــا: » اتفضــي ي
قــدم طقوســاً تليــق بــا تشــتهيه، فشربــت وهنــأت، والســعادة تغمرهــا، 
وظــل بجوارهــا إلى أن انتهــت.. لكنــه لم ينتــهْ بعــدُ.. بــل أخــذ المنديل ومســح 
ــاً: »تصبحــي  ــهَا عــى صــدره قائ ــذَبَ رأْسَ ــمَّ جَ ــة، ث شــفتيها برقــة وعذوب

عــى خــر يــا حبيبتــي«.
المقدمــات والنتائــج.. كلــا هيــأت الــيء تلقيــت نتيجــة مبهــرة، وكلــا 

نظــرت للتفاصيــل وركــزت العمــل عــى الطقــوس قُبلــت طاعتــك..
وإن كان لا يُســن تقديــم الطقــوس فاقترحــي عليــه قــراءة هــذا الفصــل 

مــن كتــابي.. ولا تنتظــري أن يفعــل دون أن يعلــم..
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ــود  ــال.. و جم ــض الرج ــل بع ــده جه ــا أفس ــن م ــف تُصلح ــري كي فك
عاطفتهــم..

ولا ننســى جميعــاً أن التغيــر يبــدأ وتظهــر نتائجــه، حينــا نوجــه لأنفســنا 
ــا نُلقــي باللــوم عــى  ــدأ في العمــل عــى هــذا التغيــر، لا حين ــم نب اللــوم.. ث

شريــك الحيــاة.. 
****
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إحْتيَِاجُهُمْ لنَا يَزِيدُِ مِنْ حُبِّناِ لُهم 

ــان  ــن رجح ــه م ــا رأيتُ ــي م ــاة، وأعجبن ــت إلى فت ــرةٍ تعرف ــر ذات م أذك
ــن  ــد م ــا تُع ــن كونه ــاً ع ــها، فض ــا بنفس ــخصيتها، وثقته ــوة ش ــا، وق عقله

الجميــات..
 وحينــا تجاذبنــا أطــراف الحديــث مــرات ومــرات، علمــت أنهــا ليســت 
في حاجــة لرجــل، هــي تعتمــد عــى نفســها بصــورة واضحــة، وتُلبــي 
احتياجاتهــا كلهــا بــا يجعلهــا تســتغني عــن الرجــال، فتســاءلتُ ثــم ســألت: 

ــل؟!« ــه في الرج ــن عن ــه وتبحث ــذي تفقدين ــا ال »م
تَعَجَبَــتْ، ثــم صمتــتْ للحظــات، وتلعثمــت وهــي تقــول: »عــادي 

ــان«. ــب والحن ــه الح ــد محتاج ــي، أكي يعن
فقلت لها: »متأكدة »؟  

قالت: »إنت متخيل إيه ممكن أكون محتاجاه؟«..
ــه  ــة، أو توج ــن الإجاب ــي ع ــث مع ــا تبح ــؤال، وكأنه ــؤال بس ردت الس

ــا.. ــؤال لعقله الس
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و ذات مرة قلت لها : » أنتِ.. لا تحتاجين لرجل مثلي « 

نعــم.. هنــاك مــن الرجــال مــن يبحثــون عــن تلــك المــرأة التــي تعتمــد في 
كل شــؤونها عــى نفســها، وتُشْــبعُ إحتياجاتهــا دون إنتظــار أحــد... 

لكنــي أختلــف تمامــاً عــن هــؤلاء الرجــال، ومثــي كثــرون يــزداد 
بالطــرف الآخــر كلــا وجــدوه في إحتيــاج شــديد لهــم. تعلقهــم 

فالحب يملأ القلب كلما شعرت بإحتياج الطرف الاخر لك..

هل تساءلتم يومياً: » لمَ نحب الأطفال كل هذا الحب؟!

ولمَ نشعر بمسؤلية كبيرة تجاههم؟! « 

ــذي  ــم ال ــا، ولضعفه ــاج لن ــد الإحتي ــداً في أش ــاً وأب ــم دائ ــك لأنه لا ش
ــا  ــلَّ خوفن ــا تركناهــم يعتمــدون عــى أنفســهم وقَ ــا كــروا كل ــه، وكل نقوي
ــرة  ــى بالهج ــزواج أو حت ــا بال ــى يفارقونن ــا حت ــم لن ــلَّ احتياجه ــم وقَ عليه

ــي...  ــراق الحتم ــذا الف ــن له ــيء الوالدي ــن، وكأن الله يه ــارج الوط خ

ــاً  ــل أيض ــن الرج ــف، لك ــاج والضع ــط بالإحتي ــرأة فق ــص الم ــا لا أخُ أن
ــه، فالرجــال والنســاء  ــدي شريكت ــن ي ــات الضعــف ب ــه أوق ــد أن تعتري لاب
أطفــال، ولا تُبــدِ اعتراضــك عــى كلمــة »أطفــال« فكيــف نعيــش« ١٢ 
عامــاً« مــن عمرنــا أطفــالاً وننســى تلــك الطفولــة، وهــي المرحلــة التكوينيــة 
الأولى في شــخصية كل إنســان، والمراحــل الأولى تــرك الأثــر الأقــوى في 

ــس.. النف
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بــه،  كلــا شَــعُرتَ باحتيــاج الطــرف الآخــر لــك كلــا تمســكت 
ــتغنيت،  ــك اس ــتغنياً عن ــه مس ــا وجدت ــك، وكل ــا تمل ــه كل م ــت ل وقدم

وَقَــلَّ حبُّــه في قلبــك...

مــا أجمــلَ تلــك الكلــاتِ التــي تقولهــا الزوجــة حينــا يطلبــون منهــا أن 
تمــد إجازتهــا معهــم لتســتمع وســط أهلهــا بالمنــاخ الأسري، فتقــول: » لا 

أســتطيع تــرك زوجــي أكثــر مــن ذلــك.. لابــد أن أعــود الآن « 

وكأنــه طفــل لا يمكنــه الإســتغناء عــن أمــه، ولــولا أنــه يُشــعرها 
بذلــك الإحتيــاج لمــا قالــت هــذا وفعلتــه مــن البدايــة...

ومــا أجملهــا مــن كلــات تُســطَر بــاء الذهــب تقولهــا الزوجــة لزوجهــا 
بحــب وصــدق و تــرى أثرهــا في الحيــاة الزوجيــة، حينــا تقــول: »ليــس 

لنــا في هــذه الحيــاة أحــداً بعــدك« 

والــزوج الــذي يصلــه مــن زوجتــه مشــاعر الإحتيــاج في كل صغــرة 
ــاء  ــى قض ــاعدها ع ــا يس ــوة م ــن الق ــك م ــت تمل ــى وإن كان ــره، حت وكب
حوائجهــا، لكنهــا في أمــس الحاجــة لــه، تجــده دومــا مهتــاً بأمرهــا، مغتــاً 

لحزنهــا، منشــغلًا بســعادتها، ولا يقــدم عليهــا أحــداً..

لأنــه يعلــم مــدى احتياجهــا لــه، وفي كل مجلــس يذكرهــا بالخــر 
ــه غــري.. قطعــاً لــن  ــاً: » ليــس لهــا مــن تســتند إلي ــه، قائ إن غابــت عن

ــدوني«. ــئ ب ــل ش ــتطيع فع تس
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وخــاف مــا ذكــرت هــو ســبب الكثــر مــن الخلافــات الزوجيــة، أن 
الــزوج لا يشــعر باحتياجهــا لــه فيقــول متهكــاً: »مــا هــو الشــئ الــذي لــن 

تســتطيعي فعلــه بــدوني؟! « 

وكذلــك الزوجــة.. لا تــراه يهتــم لغيابهــا، بــل يريدهــا تمكث وقتــاً طويلًا 
ــا تقــول لــه محاولــة اســتثارة مشــاعر الحــب بداخلــه: »هــل  عنــد أهلهــا.. ورُبَّ

تشــعر حقــاً بأننــي شــئ مهــم في حياتــك ؟!«   

الحب يقتضي التعلق، والتعلق بالأخر يزيده تمسكاً بك.

****
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وْجِي الفِطَامُ الزَّ

ــا،  ــدم لخطبته ــاب تق ــن ش ــي ع ــاة تحك ــن فت ــالة م ــي رس ــا تأتين ــراً م كث
ــه  ــغ في ــه المبال ــي: »ارتباط ــداً، وه ــرة ج ــكلة كب ــده مش ــاب عن ــذا الش وه
بأمــه«، وكأنــه لا يســتطيع تــرك ثدييهــا ولم يشــبع حتــى الأن مــن إرضاعهــا 
إيــاه.. وعــى الفــور أقــول لهــا: »ابتعــدي عنــه، وارفضيــه، فأنــتِ لا تزالــن 

ــارك «.. ــن خي تملك
لكــن المشــكلة الحقيقيــة لــو أتــتْ تلــك الرســائل مــن نســاء متزوجــات، 
فبالطبــع لــن أقــول لهــا: »انفصــي عنــه «وأحــاول أن أُكســبها بعــض مهارات 

التعامــل معــه ومــع أمــه كــي تســتقر حياتهــا وتهنــأ بعيشــها معــه...
ــوت  ــة المتكــررة تعــاني منهــا البي ــرى تلــك الآف وعــى الجانــب الآخــر ن
وهــي ارتبــاط البنــت بأمهــا وتعلقهــا المبالــغ فيــه بها، فهــي مسرعــة ومتسرعة 
في نقــل مــا يــدور في حياتهــا مــن خلافــات وشــجارات بينهــا وبــن زوجهــا، 
ــا أسرتهــا كذلــك..  ــل كل كبــرة وصغــرة تلقيهــا عــى مســمع أمهــا ورُبَّ ب
ولا يســتبعد أن تصبــح أسرارهمــا مــادة للنقــاش وإبــداء الآراء بــن مبغــض 

ومحــب لهــا...
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ــده  ــي أش ــق ع ــد، ولازال التعل ــوا بع ــاء لم يُفطم ــال والنس ــؤلاء الرج ه
ــاء أسرة مُســتقلة ومُســتقرة. بحبــال الأسرة تعلقــاً ســلبياً لا يتســقيم معــه بنَِ
حينــا نفطــم صغارنــا، لا نكتفــي فقــط بــأن نمنــع عنهــم الرضاعــة، بــل 
نُعَلّمهــم الأكل والــرب والمــي والحركــة والإعتــاد عــى الــذات، فنحــن 
ــا في  ــم، وسرن ــرينا له ــم، واش ــا له ــا إخترن ــن حين ــل.. لك ــم البدائ ــع له نض
طريقهــم، وأجبرناهــم وخططنــا لهــم تعلقــوا بنــا وفقــدوا حريــة الاختيــار، 
واتكلــوا علينــا كــي نحقــق لهــم مــا يريــدون ونواجــه عنهــم مــا يصطدمــون 

بــه دون أي عنــاء منهــم...
وفي كل جديــد أصبحــوا ينتظروننــا.. فــاذا ســيفعلون حــال موتنــا 
أو حــال زواجهــم وانتقالهــم لحيــاة جديــدة يتحملــون تَبعَِــات قراراتهــم 

حياتهــم؟! ومســؤليات 
ــكَ مــن  إن لم يتــم فطِامــك عــى الوجــه الحَسَــن، عليــك أن تنــزِع ثــدى أُمِّ

فيِْــكَ، وتتمســك ببرهــا، فــا تعــارضَ البتَِّــةَ بــن الفطــام والصلــة..
كُــوا أحــداً في محبــة الأخــر، وتَعَلُقِــكَ  في فقــرة ســابقة قلــتُ لكــم: لا تُشِْ
ــرء  ــع الم ــي دواف ــا ه ــألني م ــك تس ــرك، ولعل ــل ال ــو دلي ــر ه ــان أخ بإنس

ــي«؟! ــام زوج ــة »الفط ــك المرحل لتل
عنــد الزوجــة تختلــف الدوافــع عــن الــزوج، فمصــدر الأمــان والثقــة همــا 
الأهــل، وسُــمْعَةُ الأزواجِ ليســت بالجيــدة في العــالم العــربي بــل أن الخــوف 
مــن المنظومــة بأكملهــا مــع الإحتيــاج الغريــزي والإجتماعــي للــزواج، يجعــل 
المــرأة تُقــدم وهــي تُجــم، وتقبــل وهــي خائفــة، حتــى وإن كانــتْ في حالــةِ 
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حــبٍ مــع مــن ســتتزوج، إلا أن البرمجــة الســلبية، والســوابق التاريخيــة، 
ــن الأسرة  ــا م ــأُمِّ عينه ــا ب ــا، ورأتْ ــمِعتْ عنه ــي سَ ــة الت ــات العائلي والأزم

والعائلــة والجــران
  تؤثر فيها وتترك شوائب عالقة بذهنها...

ولــكَ أن تتخيــل كيــف تُقبــل فتــاة في ريعــان شــبابها عــى الــزواج وكل 
هــذا يــدور برأســها!

ــاة بإســقاط تعامــل الأب  أَضِــفْ إلى ذالــك.. محــاولات بائســة مــن الفت
ــات  ــع المقارن ــن، ووض ــن الفعل ــزان ب ــب المي ــزواج، ونص ــل ال ــى تعام ع

ــاً... ــح زوج ــر أصب ــاً، والآخ ــا كان أب ــن أحدهم ــن رجل ــة ب الُمجحف
ــا  ــزواج، ورُبَّ ــد ال ــه بع ــه وأبي ــه بأم ــداً لتعلق ــر تعقي ــزوج أكث ــع ال ودواف

ــا.. ــب عليه ــبابها والتغل ــم أس ــة لفه ــاج خاص ــات ع ــاج لجلس تحت
 فقــد تعــود لتنشــئة غــر طبيعية، وغــر صحية -فيهــا الأم كانــت صاحبة 
ــه، ويْهــرَعُ إليهــا في  القيــادة عــى أبيــه-، فجعلتــه يخشــى أي زوجــة ســوى أُمَّ

الأزمــات التــي تحتــاج إلى رجــل.. ودوافــع أخــرى يطــول شرحها...
****                                                       
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رِزْقٌ أمِ ابْتلِاءٌ

فــرقٌ بــن مــن يصنــف حبــه لأخــر عــى أنــه »رزق «ومــن يعُــده »بــاءً« 
أصــاب قلبــه ووجدانــه..

قــال رســولُ اللهَ - صــى اللهُ عليــهِ وســلمَ - في خَدِيجــةَ - رضي اللهُ 
رُزقــتُ حبهــا..« »إني  عنهــا-: 

ــا  ــقٍ، وم ــا مــن عُمْ ــا فيه ــات ب ــى تلــك الكل ــو استشــعرت معــي معن ل
ةَ العظيمــة بــن حــبٍ وحــبٍ، وإن اتحــدتْ  تحويــه مــن لطائــف، لعلمــت الهـُـوَّ

المســميات، فالمعنــى مختلــف والنتيجــة مختلفــة والطبيعــة مختلفــة..
ليــس فقــط بســبب مــا كَانــتْ تفعلــه » أم المؤمنــن« مــع زوجهــا - صــى 
اللهُ عليــهِ وســلمَ - مــن تأييــدٍ ونــرة وودٍ وطاعــة، بــل لأنــه أدرك كل هــذا 
ــل  ــا تفع ــر م ــن صغ ــاوز ع ــا، وتج ــه لحبه ــأ نفس ــه وهيَّ ــا ورضي ــه منه وأحب

ــاً«.. ــع بحبهــا وكان » رزق فتمت
فــا أوتَي الإنســان خــرٌ مثلــا أوتي »المــرأة الصالحــة« فهــي حســنة الأيــام 

وســعادة الدرايــن »الدنيــا والآخــرة«... 
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أما ذاك الذي يغني لها: »يبليك ربي مثلما أبليتني«.. 
تَّكَــتْ أحشــائه وأدمــى العشــقُ فــؤادَه، فــرَأَهُ  فتَقَطَّعَــتْ أوصالــه وتََ
ــر منــه.. ولــو كان الأمــر بيــده لنزعــه  مَّ ابتــاءاً، يدعــو عــى حبيبــه بــه.. ويَتَذَّ

ــه.. مــن قلب
 هل هذا هو الحب؟!

تُ لــك مــن قبــل عــن بعــض معــاني ومعايــر الحــب التــي لابــد وأن  أشَْ
ــو  ــبُ أم ه ــتَ تح ــا إذا كن ــاعرك أولاً، وم ــم مش ــبُ في فه ــا، وتَصُ تصححه

مجــرد شــعور بالتعلــق..
ــق حُــبّ« فقــد تتعلــق بإنســان  »فــكل حُــبٍّ تَعَلُّــق.. وليــس كل تَعَلُّ
ليشــغل فراغــاً عاطفيــاً عنــدك، أو لمنفعــة مؤقتــة، أو لتوقيــت مجيئــه ودخولــه 
حياتــك، وقــد تتعلــق بإنســان لكبــتٍ عاطفــي لم تعــد تتحملــه وتريــد 

إخراجــه لإي إنســان...
ثــم عليــك فَهْــم مشــاعر الأخريــن تجاهــك.. وتحديــد مــا يريدونــه مــن 
تلــك العلاقــة معــك.. إن كان مجــرد تعلــق.. أو حبــاً بالمعنــى الــذي ذكرنــاه 

قبــل..
وهذا يؤهلك لأمرين هامين:

الأول: أن لا تقــع فَرِيْسَــةً للحــب مــن طــرف واحــد، الــذي يظهــر لــك 
في صــورة تعلــق محــض.

الثاني: ألاَّ تَلْعَن الحُبّ وتَرَاهُ »رِزْقاً « سَاقَهُ اللهُ إليك.
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تعاملــك مــع الــيء يُحــدده فكرتــك عنــه، ومشــاعرك الداخليــه تجاهــه، 
فــإن كانــت فكرتــك وعقيدتــك عــن الحــب أنــه »بــاءٌ « فســتصير حياتــك 
اق وتحافــظ عــى ذلــك »الــرِزْق«  زَّ في »بــاء« وإن كان »رزقــاً » فستشــكر الــرَّ

وترعــاه..
****
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كْ سُقْيَا وَرْدَتَّكَ..  لا تَتُْ
كَ فَتُسْقَى بمَِءِ غَيِْ

ــددة  ــات متع ــة موضوع ــاءات التليفزيوني ــن اللق ــد م ــت في العدي تناول
ــة  منهــا »هــوس الــراء عنــد الزوجــات« وقلــتُ: أن ذاك الهــوس هــو حال
تفريــغ إنفعــالي وعاطفــي لتكــر حالــة الملــل الــذي أصابهــا بغيــاب زوجهــا 
حتــى وإن كان يمكــث معهــا في بيــتٍ واحــد، ويعوضهــا »الــراء« في بدايــة 
الأمــر غيــاب الــزوج، وهــي تحــاول جاهــدة التمتــع بالتســوق والتجديــد...
وكلنــا نعلــم ذلــك الــزوج الــذي ظــل في غربتــه أعوامــاً، وكلــا طَلَبَــتْ 
وأَلََــتْ عليــه زوجتــه أن يــرك العمــل ويعــود إليهــا، فهــي في أمــس الحاجــة 

هُ »بالفعــل لا بالــكلام«.. لزوجهــا، كان رَدَّ
ــعد  ــد تس ــه، وق ــا غياب ــراً « ليعوضه ــالا كث ــة« أو »م ــا »هدي ــل له  فيرس
الزوجــة بهــذا المــال، ومــع تكــرار الإحتيــاج وشــدته، وتكــرار إرســال المــال 
واعتيــاد قيمتــه، يفقــد قيمتــه، وتعــود مــن جديــد لتطلــب منــه العــودة، ومــا 

عــاد المــال يجــدي نفعــاً أمــام غيــاب شريــك الحيــاة..
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وهنــا تقــع الزوجــة »أو قــد تقــع « فريســة لرجــل صاحــب كلــاتٍ 
ــةً في محاســنها.. ــاً بأناقتهــا ومغازل معســولة أبــدى إهتمامــاً بأنوثتهــا وإعجاب
 أو حتــى تقــع فريســة لغــرة تقطــع أوصالهــا مــن رجارتهــا أو صديقتهــا 

التــي تجــئ وتــروح ممســكة بيــد زوجهــا.
فتتحسر وتتندم...

ــراً  ــاً كب ــاً وبيت ــيارة وذهب ــل وس ــا، ب ــر منه ــالاً أكث ــك م ــت تمل وإن كان
ومــدارس »أجنبيــة « كــي تــربي أولادهــا وتعلمهــم...

قــد يبــدو لبعــض الفتيــات اللائــي لم يتزوجــن بعــد ســهولة الأمــر، بــل 
وقــد تتمنــي إحداهــن تلــك الحيــاة المرفهــه والــرف المتــوالي، وذلــك لأنهــا لم 
ــضْ تلــك التجربــة القاســية التــي حــر فيهــا كل شــئ إلا شريــك الحيــاة  تَُ

»الــذي يعنــي لهــا كل شــئ«..
ومــن خفايــا تلــك المرحلــة أن المــرأة كلــا زاد المــال معهــا وفــاض، وكلــا 
شــعرت بالــرف، واشــرت الفســاتين والأحذيــة البراقــة كلــا زاد احتياجهــا 
لمــن يشــاركها ذلــك الــرف، وزادت أوجاعهــا لغيــاب شريــك الحيــاة الــذي 

تنتظــره ليثنــي ويمــدح أناقتهــا..
ــب  ــية وح ــر برومانس ــا والنظ ــب بيته ــوان وترتي ــا للأل ــة اختياره وروع

ــة.. لإعــداد تلــك الشــموع الهادئ
هنــا تنحــر كل سُــبُل الســعادة في »رجــل « وتفقــد الأشــياء لذتهــا 
ومتعتهــا بغيابــه، حتــى وســادتها التــي غــاب عنهــا مــن يضــع رأســه عليهــا 

ــعادتها.. ــق س ــراً في طري ــت حج أضح
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فــا تــرُك » وردتــك « تُســقى بــاءِ غــرك، ولا تدعهــا » فريســة «للذبــول 
الموات..

فتقول: »يا بَائعَِ الوَرْدِ.. أغْلقِْ بُسْتَانكَِ.. وضَعْ الوَرْدَ في الَّلحْدِ!
****
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سببُ فُقْدَانِ الأمَلِ في نَجَاَحِ أي العَلاقَة
لا صغيرة مع إستهتار، ولا كبيرة بلا تكرار

يقــول أحدهــم: »عــى مــدار خمســة أعــومٍ وأنــا أنتقــد فيهــا شــيئاً واحــداً 
وهــي لا تريــدُ تغيــره.. ســئمتُ منهــا وفقــدتُ الأمــلَ فيهــا«

ــا  ــت حياتن ــيء لكان ــع ال بْ ــك الطَّ ــر ذل ــه يغ ــو أن ــن: »ل ــول إحداه وتق
نعيــم.. عــادة واحــدة فقــط لكنــي مللــتُ مــن تكرارهــا وتقديــم اللــوم 

ــدة«.  ــا فائ ــبِ ب اخِ والنحَِي ــرََُ ــتُ لل ــى وصل ــح حت والنص
الخطــأ الُمتكــرر يهــدم العلاقــة ويفقدنــا الأمــل في التغيــر وإن لم يكــن في 
شريــك الحيــاة ســوى هــذا العيــب، نعــم عيــبٌ واحــدٌ قــادرٌ عــى أن ينخَْــرَ في 

ــقْفُ عــى مَــنْ يســكنونه.. ــرُ السَّ أســاس البنــاء وبنِيَْتـِـهِ، فَيَخَّ
ما هو هذا العيب؟

ــا كان عــدم الاهتــام  ــداً في شريــكك، رب  هــذا العيــب أنــت تعلمــه جي
بــك رغــم أنــه كريــم وودود وطيــب الخلــق، وربــا يكــون البخــل رغــم أنــه 

»لا أجــد بعــد البخــل أيــة ميــزة يمكــن ذكرهــا «.
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ــا  ــوب م ــن العي ــا م ــون، وفين ــا مذنب ــر وكلن ــا ب ــوال كلن وفي كل الأح
ــاة  ــم، ولكــن العيــوب المتنوعــة طبيعــة البــر وبهــا تســتقيم الحي ــه علي الله ب
ويتجــدد الأمــل، فمثــا إن كنــت تعــاني مــن زوجتــك إفشــاء أسراركــا 
خــارج البيــت، وحاولــت نصحهــا، وتحدثــت إليهــا، وتغــرت وحافظــت 
عــى أسراركــا، هنــا أنــت في حيــاة صحيــة، ثــم حــدث أن ظهــر عيــبٌ آخــر، 

ــك..  ــتجابت ل ــرت واس ــا فتغ ــا ونصحته ــت معه وحاول
بمظهــره،  الإهتــام  عــدم  زوجــك  مــن  لــك  ظهــر  أنــتِ  وكذلــك 
ــبٌ آخــر وتناقشــتم  ــك بعدهــا عي ــدى ل ــم اســتجاب، وب وتناقشــتي معــه ث

فيــه إلى أن تغــر للأفضــل..
كل مــا ســبق »عيــوب وســلبيات متنوعــة«  تختفــي واحــدة وتظهــر 
ــاً، ويؤســس لبيــت  ــاة جمــالاً وروعــة وأمــاً دائ أخــرى، وهــذا يعطــي الحي

متعــاون فيــه شركاءه.
وإنــا يكــون ســبب فقــدان الأمــل في اســتمرار الحيــاة تلــك » الســلبية«  

وإن كانــت صغــرة لكــن مــع تكرارهــا تكــرُ و تعظُــم..
وكــا قيــل عــن المعــاصي: المعصيــة الصغــرة تتحــول لكبــرة بــالإصرار، 

والكبــرة تصغــر بالإســتغفار.
يومــاً مــا جلســتُ مــع إحــدى الســيدات وكانــت في الأربعــن مــن 
ــن  ــألتها ع ــا، فس ــى إهماله ــا وإصراره ع ــل زوجه ــوء فع ــكو س ــا، تش عمره
مميزاتــه، فقالــت فيــه مــن المميــزات الكثــر » طيــب وحنــون، وكريــم، ويحــب 
أولاده، ويحــاول إرضائنــا «لكنــه عــى مــدار مــا يقــرب مــن عشريــن عامــاً لا 

يهتــم بي كأنثــى، ويتعامــل معــي كأخــت لــه ...
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ــدر  ــاء لا تق ــاء النس ــذكاءك وده ــرك وب ــرأة في عم ــل ام ــا: وه ــت له فقل
ــك؟ ــره لأنوثت ــت نظ ــره ولف ــى تغي ع

قالــت » بــكل قــوة وثقــة «: لا شــك أقــدر، ولكننــي لا أريــد منــه الإهتمام 
»قَفَلْــت منــه « هكــذا قالت!

ــل  ــدت الأم ــل وفق ــعرت بالمل ــة ش ــنوات طويل ــب لس ــرار العي ــن تك م
ــى وإن تغــر للأفضــل  ــر، حت ــة مــن عمرهــا لا تنتظــر التغي وبلغــت مرحل

ــر.. ــك التغي ــع بذال ــن تقتن ل
والعاطفيــة  النفســية  إحتياجاتهــا  تتزايــد  الأربعــن  عمــر  في  والمــرأة 
والجنســية، تلــك طبيعــة المرحلــة، لــذا تتزايــد حــالات الطــاق في هــذا 

الســن عنــد النســاء..
فــا تفقدهــا الأمــل في التغيــر، فالتغيــر ســنة الحيــاة، وتعديــل العيــوب 

دليــل الحــب، وبرهــان العشــق..
وأنــتِ كذلــك.. ربــا تفعلــن خطــأ صغــراً لكنــه دائــم ومتكــرر، فأنــتِ 

في انضبــاط يعتــاد هــو عليــه، وســيصل شريــكك يومــاً لفقــد الأمــل..
ــر «  ــل » صغائ ــوق لأج ــب وش ــب وح ــد وتع ــم بك ــا بنيت ــوا م لا تهدم

ــرة. ــد والمكاب ــا العن ــا إليه دفعك
****
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لا تُِبَّ عُيُوبِ وإنمََّ صبٌر جميلٌ

ــب  ــن الح ــدات ع ــض المعتق ــن بع ــان فهم ــذا الزم ــاتِ ه ــن بَنَ ــر م الكث
ــزاتي«  ــل ممي ــوبي قب ــبَ عي ــرددن »أحِ ــن يُ ــاً، وظلل ــاً خاطئ ــزواج فه وال

واللهُ ســبحانهَ وتعــالى فَطَــرَ خَلْقِــه عــى بُغــض العيــوب، وكيــف لإنســانٍ 
عاقــلٍ ســويِّ النَّفــس والفِطْــرة أن يُــب عيبــاً وإن كان هــذا العيــب في 

ــه.. حبيب
نحــنُ نتَقَبَّــل عُيُــوب أحبابنــا، تجــاوزاً عنهــم، ورحمــة بهــم، ولطفــاً 

ويســتبدلونها. يتركونهــا  حتــى  عليهــم  جميــاً  وصــراً  بمشــاعرهم، 
ية.. ودون ذلــك فلَسْــناَ أســوياء، ولــكَ أن تتخيل  تلــك هــي الحيــاة الســوِّ
ــك أن  ــزاج«.. وعلي ــي الم ــي أني عصب ــال لــك: »عيب ــتِ إنســاناً وق إن صادق
ــا: »إن لم  ــت لزوجه ــة قال ــذا، أو أن زوج ــي ه ــب عيب ــل وتح ــي.. ب تتحملن

تحــب عنــادي قبــل رقتــي فــا حاجــة لي بــك!«..
بالهــدم،  وتُنـْـذِرَ  العيــوب،  لاســتمرار  تؤســس  الكلــات  تلــك 
ــك..  ــوى لعيب ــر س ــن ينظ ــداً ل ــك الآن، غ ــى ذل ــيوافقك ع ــنْ س لأن مَ
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وهــذا لا ينفــي المصارحــة بينكــا، بــل عليــك أن تُطيــل فــرات الحــوار قبــل 
ــدع  ــا لا ي ــر ب ــم الآخ ــا فه ــرفٍ منك ــكل ط ــنَّى ل ــاط، ليتَسَ ــة الإرتب مرحل
ــاء  ــداع، وإخف ــذب والخ ــر بالك ــي الآخ ــكوك، ورَم ــات والش ــالاً للتكهُنَ مج

العيــوب..
وأُشــر هنــا إلى أمــر في غايــة الأهميــة، ألا وهــو: ظهــور عيــوب لم تكــن 
ــنُّ أحدُكــم المكــر والخــداع مــن  ــا يظُ ــزواج، وهُنَ ــل ال تراهــا في شريــكك قب
شريكــه، لكــن العجيــب والــذي قــد لا تدركــه، أن شريــكك نفســه لم يكــن 
ــا لطبيعــة المرحلــة، واســتحداث  يعلــم بذلــك العيــب الــذي ظَهَــر منــه، رُبَّ

ــنْ قبــل... مســؤليات لمْ يتحملهــا مِ
وذلــك نظــراً للإختلافــات »ســنتحدث عــن الإختلافــات المزاجيــة 

والعاطفيــة والنفســية بــن آدم وحــواء « التــي بينكــا..
فــا تظلــم شريــكك وترْميــه باطــاً بإخفــاء عيوبــه عمــداً عنــك، وهــو لم 

يكــن يعملهــا مــن نفســه..
ونجدُ البعضَ يقول وقتئذٍ: »خطبني شاب غير الذي تزوجتُ به«

و يقول الزوج: »تزوجتُ بفتاةٍ غير تلك التي أحْبَبْتُها«..
ــي في  ــي، فه ــادثٌ منطق ــزواج ح ــد ال ــل وبع ــخصية قب ــاف الش واخت
الســابق كانــت في بيــت أبيهــا الــذي تربــتْ ســنوات طويلــة مــن عمرهــا فيــه، 
ــك  ــر تل ــادات غ ــع وع ــتْ طبائ بَ ــا وأُشِْ ــا وأخواته ه ــرِ أُمِّ ــأت في حِجْ ونش
ــة والأم  ــي الزوج ــه ه ــتْ في ــذي أصبح ــد ال ــا الجدي ــا في بيته ــي وجدته الت

ــنْ يســكنه.. ــع مَ والمســؤولة عــن جمي
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وكــذا الشــاب الــذي عــاش عمــراً بــن أسرتــه فــرداً منهــا، والآن أصبــح 
ربَّ أسرةٍ وصاحــب مســؤلية، ورجــل البيــت..

ــه  ــن عاين ــس كم ــيء لي ــن ال ــمِعَ ع ــنْ سَ ــة.. فَمَ ــرُ كالمعاين ــس الخ ولي
وعــاش تفاصيلــه، وعنــد الشــدائد تتجــى المبــاديء وتظهــر المعــادن، ويقــف 
كل إنســان أمــام حقائــق ذاتيــة لم يكــن يعلمهــا مــن نفســها، ســلباً أو إيجابــاً...
ــل مســاويء الآخريــن، ونصــر عليهــم، ونُحــدد ســلبياتنا ونطلــب  نَتَقَبَّ

مــن الآخــر العُــون في إصلاحهــا..
ــراء  ــد إلا كان ج ــة الخل ــن جن ــس م ــرد إبلي ــل ط ــر.. وه ــدة وأفتخ عني

ــذا؟ ــرٍ هك ــا بفخ ــن وتعلنه ــب إحداه ــف تكت ــاده! فكي عن
ثــم.. كيــف تفخــر بعنادهــا وبعــد الإنفصــال تــردد: »أنــا حاولــت كتــر 

أحافــظ عــى البيــت لكــن هــو الــي هدمــه...«
هــل الإنســان العنيــد رجــاً كان أو امــرأة يســتطيع أن يحافــظ عــى علاقــة 

ــزواج؟ بحجم ال
العيوب تستوجب الحياء ثم العلاج...
****
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مِرْآةُ الُحبَّ عَمْيَاء

في دراســة حديثــة أجْرتهــا دوريــة » Developmental call« أن هرمــون 
الحــب أو مــا يعــرف ب »Oxytocin«يتكــون في إحــدى أهــم المناطــق الحيويــة 
بالمــخ والمســؤولة عــن إتمــام عــن إتمــام العديــد مــن الوظائــف الفســيولوجية 

..»Neurohypophysis«   بجســم الإنســان والتــي تُعــرف بإســم
ولهــذا الهرمــون وظائــف عديــدة منهــا: وظيفتــه الرئيســة في الشــهية 

والرضاعــه.
وتكوين علاقة الترابط الحب والمودة بين الأم وأطفالها

وتكويــن علاقــة الــود والحــب بــن الزوجــن وتوطيــد العلاقــة لتســتمر  
إلى الأبــد...

ــون  ــاط »هرم ــم نش ــاسي في تحجي ــاطه دور أس ــال نش ــون ح ــذا الهرم وله
ــوب، أو  ــة عي ــه أي ــن حبيب ــرى م ــب لا ي ــر الُمحِ ــة » فيص ــع الإجتماعي الطبائ
يســاعده عــى التغــاضي عــن تلــك العيــوب، وكلــا نَشَــطَ هــذا الهرمــون كلــا 

قلــت رؤيــة الُمحــب للطبائــع المعيبــة لــدى حبيبــه...
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الحيــاة،  شريــك  في  بآراءهــم  آخريــن  إشراك  علينــا  يتعــن  قــد  لــذا 
ويســتوجب ذلــك حضــور الأب والأم وقــت الإتفــاق عــى الإرتبــاط، 
بجانــب  النصــح  في  وأصْــدق  رؤيــة،  وأعمــق  خــرة،  أكثــر  لأنهــا 

»شرعية«وجودهمــا...
ه هنــا »بعدمــا قرأنــا مــا ســبق « إلى خطــورة إلقــاء اللــوم عــى  ونُنـَـوِّ
شريــكك حالــة ظهــور عيــوب لم يرهــا عقلــك وقــت نشــاط هرمــون الحــب 

ــه... ــن عيوب ــك ع ــك وتغاضي لدي
ــن في الطــرف  ــاه، ضاقــتْ دائــرة ســوء الظَّ ــا هــذا جيــداً ووعين إذا علمن
الآخــر، وتيقظــت عقولنــا وقــت الإختيــار، وتَنبََّهَــتْ قلوبنــا لأهميــة القرار..

وقد يسأل سائلٌ: »إذاً نحن نختار بالعقل لا بالعاطفة؟!«
ــل، أو  ــب والعق ــار القل ــن اختي ــت ب ق ــذا.. وفرَّ ــرت هك ــى وإن فك حت
ــات  ــاً ومواصف ــع شروط ــت تض ــوال أن ــي كل الأح ــق، فف ــة والمنط العاطف

ــب... ــق، والح ــال، والخل ــال، والم ــا: الج ــك منه ــك حيات لشري
ــك  ــة متطلبات ــى قائم ــب ع ــع الح ــك وض ــي من ــق يقت ــل والمنط فالعق
ــا في  ــرى م ــك، ل ــى بصيرت ــك ع ــي حب ــرط ألا يطغ ــاة، ب ــك الحي في شري
ــت في أصلهــا  ــد لا تناســبك وإن كان ــكك مــن صفــات وســلوكيات ق شري
صفــات حميــدة، وقــد تناســبك وإن كانــت في أصلهــا صفــات ليســت 

ــدة.. حمي
ــة  ــة، ناتج ــر طويل ــن العم ــة م ــد مرحل ــرى بع ــوب أُخ ــر عي ــد تظه وق
ــب..  ــة مَعي ــرى شريك ــر، ف ــن دون الأخ ــد الشريك ــر أح ــور فك ــن تط ع
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ــا للأفضــل«، وتقدمــت خطــوات عظيمــة في  ــك تغيــرت »رُبَ ــة أن والحقيق
حياتــك وتركتــه مكانــه دون أي تغيــر.. ثــم نظــرت لــه نظــرة نقــص لا تليــقُ 

ــقُ بــه. ــكَ قبــل أن تظنهــا لا تلي ب
ـا.. وأُولى  منّـَ أقــل  بمــن هــم  لنرفــق  نتعلــم ونتقــدم ونتطــور  نحــنُ 
ــالي. ــم للمع ــن ونأخذه ــنَ للآخري ــي أن نُحس ــدم ه ــم والتق ــات العل علام

****
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عن العقل والعاطفة
»ما كان بالعقل فلا يقُابل إلا بالعقل.. وما كان بالعاطفة فلا 

يقُابل إلا بالعاطفة«

بداخــل الرجــال والنســاء »عقــل وعاطفــة « لكــن العاطفــة في المــرأة 
ــر  ــاحة الأك ــغل المس ــل يش ــل فالعق ــس الرج ــر بعك ــاحة الأك ــغل المس تش
عنــده، وهنــا نتنبــه لفــن عظيــم مــن فنــون التعامــل بــن الزوجــن، ومهــارة 

ــال.. ــل الفع ــارات التواص ــن مه ــة م عظيم
جــاءت إمــرأة تبكــي وتشــكو لزوجهــا تأخــره المســتمر عنهــا وانشــغاله 
بعملــه، وهــذه الأزمــة ماهــي إلا مثــال مُصغــر لمــا يحــدث مــن خلافــات بــن 
الزوجــن، وســتتعلم في تلــك الفقــرة »أن المشــكلة أحيانــا تكمــن في طريقــة 
الحــل « فالكثــر مــن الخلافــات الزوجيــة والتــي قــد تــودي بالحيــاة الزوجيــة 

للنهايــات ليســت إلا صغائــر وربــا يعدهــا المســتمع لهــا »تفاهــات «!
فكيــف بتلــك الصغائــر أن تفعــل مــا تفعــل بالزوجــن والأبنــاء والكيــان 

كله؟  الأسري 
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لا شــك أن الســبب هنــا ليــس في حيثيــات الخــاف وإنــا في سُــبٌل 
الخــاف. معالجــة 

نعــود إلى تلــك الزوجــة التــي تشــكو وببــكاء حــار انشــغال زوجهــا 
عنهــا، فننظــر إلى نمــط تفكــر آدم ونمــط تفكــر حــواء.

ــر مــن بكائهــا، ويقــول لنفســه مســتنكراً غضبهــا:  آدم: يتعجــب ويتَذَمَّ
ــوم في العمــل لأجلهــا؟! ــا طــوال الي ــي تحــزن، وتغضــب.. وأن »هــي الت

 
هنــا يفكــر الرجــل تفكــراً مغايــراً تمامــاً لمــا تفكــر بــه الزوجــة، وينتقدهــا 
بشــدة، ويشــعر بالإســتياء مــن صغــر عقلهــا، وجذبهــا للنكــد بــكل مــا 
ــه  ــا يعاني ــى م ــه ع ــل ولوم ــه.. ب ــا يفعل ــا لم ــدم تقديره ــوة، ع ــن ق ــت م أوتي

ــف.. ــي لا تتوق ــا الت ــر احتياجاته لتوف
ثــم يقابــل عاطفتهــا بعاطفــة مماثلــة لا بالعقــل والمنطــق، فــا يــرح لهــا 

ه.. مــدى اهتمامــه بعملــه لأجلهــم، ولا يلجــأ للمِــنِّ عليهــا بجهــده وكــدِّ
أيضــا لا تبحــث عــن حلــول منطقيــة لتلــك المشــكلة بــأن تعيــد ترتيــب 

يومــك، وتوفــر الوقــت الــازم للزوجــة.. وإن كان هــذا شيءٌ عظيــم..
ــة  ــا » معادل ــق عليه ــي أطل ــوات والت ــك الخط ــل تل ــك أن تفع ــل علي ب

القوامــة والقيــادة الزوجيــه«:  
                           »سماع  -  إهتمام -  إحتواء«.

فالمــرأة تحــل الكثــر مــن إشــكالياتها بإعطائهــا مســاحة وفــرة مــن الوقت 
ــا  ــات أنه ــاث والدراس ــر الأبح ــا، وتش ــدور بخلده ــا ي ــكل م ــدث ب للتح
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ــذي يملــك ١٠٠٠٠  ــاً، عــى عكــس الرجــل ال تملــك ٣٥٠٠٠ كلمــة يومي
كلمــه يوميــاً، وربــا أخرجهــم جميعهــم أثنــاء العمــل ...

ودون أن تناقــش أو تــرر لهــا موقفــك، عليــك أن تهتــم وقــت الإنصات، 
ــاً، وهــذا يشــعرها بمــدى إهتمامــك لمــا تقــول، وإن  بتعبــرات وجهــك مث

كانــت المشــكلة والخــاف صغــراً مــن وجهــة نظــرك العقليــة والمنطقيــة..
 فهو عندها ذو شأن عظيم، فأشعرها بحجم الخلاف وتقديرك له.

ــى  ــت ع ــة، فترب ــرب القم ــت لق ــد وصل ــون ق ــام تك ــاع والإهت وبالس
كتفيهــا، وتمســك برأســها » لا لتــرب بــه الحائــط « لتضعهــا عــى صــدرك 

دون أن تتكلــم..
ــذل  ــا.. دون ب ــاركتها وجدانه ــة وش ــة بعاطف ــت العاطف ــا قابل ــت هن فأن
مجهــود منــك، فالكثــر مــن الرجــال يشــكون عــبء التحــدث مــع الزوجــة 
بعــد عودتهــم مــن العمــل، لمــا اســتهلكوه من طاقــة خــارج البيــت، ويبحثون 
عــن الهــدوء والســكينة.. وليــس عندهــم أدنــى اســتعداد للتحــدث، وليــس 
في العــاج الســابق الــذي ذكــرت لــك أي كلمــة ســتنطق بهــا.، فقــط ســاع 

واهتــام ثــم احتــواء. 
ننتقل لما كان بالعقل ...

فمثــاً إذا طلبــت منــك الزوجــة أن ترتــب وتحــدد أولويــات الأسرة 
واحتياجاتهــا الماديــة، لاســيما وقــت إقبــال الموســم الــدراسي الــذي تطالبــك 
ــادي المطلــوب  ــغ الم ــك المبل ــات الدراســية، وحــددت ل ــع المصروف ــه بدف في

ــع.. ووقــت الدف
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عــى  وتضمهــا  الإحتــواء  ثــم  والإهتــام  بالســاع  تقابلهــا  لا  فهنــا 
صــدرك..

 بــل يجــب عليــك أن تناقشــها بالمنطــق والأرقــام فتقــول لهــا مثــاً: »معنــا 
كــم، ومتبقــي كــم؟ نحــاول توفــر جــزء مــن المــال » أو «يــوم كــذا إن شــاء 

الله أكــون جمعــت المبلــغ المطلــوب«.
وقــت  والعاطفــة  لــه،  إحتياجهــا  وقــت  العقــل  دائــاً  منــك  فتجــد 

... لعاطفتــك  احتياجهــا 
حديثــي ليــس فقــط للــزوج، لكنــي خاطبتــه أولاً لأســباب عديــدة 
منهــا: أنــه صاحــب القوامــة »والتــي ربــا لايــدرك معناهــا، أو يفهمهــا فهــاً 

ــا «  مغلوط
ولأنه المسؤول الأول عن نجاح واستقرار الكيان الأسري..

وكذلــك لأنــه صاحــب المنطــق والأجــدر عــى جعــل البدايــة تنطلــق مــن 
خلاله.

وعــى حــواء كذلــك أن تقابــل حديــث الــزوج عــن ترتيــب المنــزل 
وتربيــة الأبنــاء، وترتيــب مواعيــد عملهــا مــع احتياجــات الأسرة بالعقــل.
اء أزمــة تمــر بــه، عليــكِ أن  وإذا خاطبــكِ بعاطفتــه، واختبــأ بحضنــك جــرَّ
َّ بــه دون جَلْــدٍ وتعنيــف ثــم تحتويــه بلمســة حانيــة..  تســمعيه وتهتمــي لمــا أَلَ
وحــذاري مــن ذكــر مــا قالــه لــكِ وقــت عاطفتــه أثنــاء شــجاركما لتعييرنــه بــه 
ــه في تلــك الأوقــات، بــل مــن  ــا ســيتألم وقــد تفقــدي عاطفت ــه.. هن وتجلدين

ه وقــت الخلافــات.. الممكــن أن يبحــث عــن أخــرى تحنــو عليــه ولا تُعَــرَّ
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وربــا جــاء بخاطــرك مــا فعلتــه أمُّ المؤمنــن الســيدة خديجــة - رضي الله 
ــا  ــوم جاءه ــلمَ-  ي ــهِ وس ــى اللهُ علي ــول الله – ص ــا رس ــع زوجه ــا -  م عنه

ــوني «. ــوني زمل ــال: »زمل ــاً مرتعــداً وق خائف
فــكان منهــا الأمــان وعندهــا الحنــان وفي كلماتهــا لــه الحــب والــود 
والتحفيــز بأنــه »لا والله لــن يخزيــك الله أبــداً.. إنــك لتصــل الرحــم وتفعــل 

وتفعــل«.
كــم مــن المواقــف نقــول فيهــا » نريــد إنســان يســمع دون أن يجــادل ولا 
ــة«  ــث »العاطف ــا حدي ــة« هن ــتكون الراح ــاعتها س ــط، س ــمع فق ــرر، يس ي

ــة«!  ــول »لعاصف ــه ألا تتح فانتب
****
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أن تربح قلباً أفضل من النصر
»أنْ ترَبَْحَ قلَبْاً أفضَْل لكَ منِ أن تربح موقفاً«

إبحث في نيتك قبل نقاشك لمعالجة الخلاف

ــاً نســر عكــس مــا نريــد، ولا نبلــغ مــا نرجــوه،  ــا أحيان قلــتُ لكــم: أنن
وهنــا دعنــي أُبْحــر في قلبــك أكثــر، وتعــال معــي لنصــل للغايــة التــي كنــت 

ترجوهــا، والسُــبُل التــي ســلكتها في العــاج مــع شريــكك..
قُــكَ لــو قلــت لي: أنــا أحبها وكنــت أريــد التوافق معهــا، والتقارب،  أُصَدِّ
ــت شــيئاً ووجــدت  ــود، وحــل الخــاف دون أن أغضبهــا، تمني ــل ال وتأصي

غــر ماتمنيــت، وندمــت أني تحدثــت معهــا..
ــا  ــي تحدثن ــكلة الت ــن المش ــر م ــت أك ــوار كان ــن الح ــة م ــكلة الناتج فالمش

لأجلهــا.
أنــت يــا عزيــزي لم تخــر الســبيل الــذي يناســبها، ويتســق مــع معتقداتهــا، 

وسيكولوجيتها..
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في  المرونــة  وغابــت  وتوبيخــاً  انتقــاداً  كلماتــك  مــن  لهــا  بــدى  لقــد 
حواركــم، واندثــرت كل مشــاعر الــود بــل تحولــت لحيــل دفاعيــة تبناهــا كل 

ــر.. ــاه الأخ ــرف تج ط
وأنا هنا أصنف الناس إلى ثلاثة أصناف:

صنف يريد ولا يعلم..  وصنف يعلم ولا يريد
والثالث لا يريد ولا يعلم

ــر  ــة تفك ــم طريق ــود، وفه ــب ال ــة، وكس ــة الطيب ــد النتيج ــالأول: يري ف
المــرأة، لكنــه لا يعلــم وليــس لديــه مــن المهــارات والقــدرات مــا يكســب بــه 

قلــب شريكــه، ولم يتقــن مــا يتقنــه الآخــر، ولم يبحــر بعقــل شريكــه...
ــا  ــون م ــف يحقق ــون كي ــم لا يعلم ــدون لكنه ــال يري ــن الرج ــر م والكث

ــه! يريدون
والصنــف الثــاني: يعلــم جيــداً مــا يربــح بــه قلــب شريكــه، ولديــه مــن 
المهــارات والقــدرات العاطفيــة والعقليــة مــا يؤهلــه لكســب شريكــه، لكنــه 
ــي  ــاء اللائ ــب النس ــال غال ــذا ح ــبه، وه ــد أن يكس ــت لا يري ــس الوق في نف
يمتــزن بالــذكاء العاطفــي والإجتماعــي والحــدس القلبــي لكنهــن لأســباب 

عديــدة قــد يرفضــن كســب الشريــك، ومــن تلــك الأســباب:
مــن  يأســت  متكــررة  ســلبيات  الطلــب..  دون  للأهتــام  انتظارهــا 

أنــه يســتحق مــا ســتقدمه. تــرى  تغييرهــا.. أحيانــاً لا 
و الصنــف الثالــث : لا يريــد كســب قلــب شريكــه ، و لا يعلــم مــا يفعلــه 
ــة،  ــه أي عــاج البت ــة ، و لا ينجــع في لكســبه ، و هــذا الصنــف معقــد للغاي
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لأن الرغبــة قــد ماتــت أو ربــا قُتلــت بداخلــه، فضــاً عــن جهلــه بمفاتيــح 
شريكــه ..

ــدد  ــم ح ــة، ث ــاف الثلاث ــك الأصن ــن تل ــي م ــن تنتم ــدد أولاً .. إلى م ح
نيتــك مــن الحــوار، ثــم تعلــم فــن التعامــل مــع الآخــر، وأبحــر داخلــه 

ــازه.. ــل ألغ ــوزه وح ــك رم ــى ف ــوى ع لتق
ــة،  ــك الفكري ــار عضلات ــف، وإظه ــب الموق ــار وكس ــت للإنتص إن ذهب
وإبــداء ذكائــك اللغــوي، ففــي الغالــب ســتخسر قلــب شريــكك، وإن 
بحثــت عــن كيفيــة الوصــول لقلبــه والحصــول عــى ماتريــد منــه بســبيل غــر 

ــاً.. الــذي ســلكت حصــل لــك المقصــود وتحقــق مــرادك حت
ــي  ــذاجة: »ه ــن الس ــه ع ــتاين« في تعريف ــول »أينش ــدد يق ــذا الص وفي ه

ــة«... ــج مختلف ــار نتائ ــوات وانتظ ــس الخط ــل نف فع
ففــي كل خــاف يحــدث فإننــا نتبــع نفــس الســبل مــع شريكنــا، ونعلــم 
جيــداً ردة فعلــه التــي اعتدنــا عليهــا، ونجمــل ماحــدث بأننــا ماقصدنــا 
ــور في  ــكال والقص ــب الإش ــو صاح ــر ه ــرف الآخ ــر، وأن الط ــوي الخ س
ــاد  ــا ع ــدده م ــر يح ــع الآخ ــك م ــل: أن تواصل ــون التواص ــنْ فن ــم، ومِ الفه
لــك منــه بعــد حديثــك، لا مــا نطقــت بــه أنــت مــن كلــات مُنمَْقــة لا يمكــن 

ــا.. ــإ فيه ــك بخط ــد أن يستمس لأح
المناســب بالأســلوب المناســب  المناســب في الوقــت  الــكلام  »إخــر 

المناســبة«.. للنتيجــة  المناســب تصــل  للشــخص 
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ــك  ــذي يمتل ــال ال ــال الأع ــد رج ــع أح ــت م ــام جلس ــن الأي ــوم م في ي
العديــد مــن المصانــع والــركات، وكان يريــد منــي العمــل معــه في تطويــر 
مؤسســاته، ولا شــك أننــي ســوف أبحــث عــن المشــكلات التــي تواجهــه، 
والأزمــات التــي يمــر بهــا في إدارة أعمالــه كــي أتجنبهــا وأعمــل جاهــداً عــى 
ــي عــى هــذا  ــد ويجيبن ــا أري ــه أفضــل مــن ســيعطيني م ــت أن تغييرهــا، ورأي

ــد معالجتهــا؟ ــي تواجهــك وتري الســؤال: »مــا هــي المشــاكل الت
فــكان الــرد غــر متوقــع، ربــا يصيبــك بالدهشــة، لكنــي عــى العكــس لم 

أندهــش.. ذلــك لكثــرة تعامــاتي مــع الأخريــن..
 قــال غاضبــاً: »أنــا مــا عنــدي أي مشــاكل بالعكــس أنــا مــن أكــر 

للخــارج«.. المصدريــن 
ــتُ في نيتــي، فوجــدت أن هــدفي هــو التعــرف  فراجعــت كلــاتي، وبحث
عــى المشــكلات التــي يواجههــا هــو، كــي أعمــل عــى تطويــر مؤسســته .. 
ولــو كنــت أبحــث عــن الإنتصــار عليــه، ووضعــه في حــرج لقلــت 
لــه: »طالمــا أنــك ناجــح ومؤسســاتك ناجحــة.. لمــاذا برأيــك قــد تعاقــدت 

معــي؟!«..
لكــن طبقــاً لمــا أريــد، إخــرت الســبيل الأفضــل، وغــرت كلــاتي، 
التــي  النتيجــة  الــذي ســكلت، وحصلــت عــى  وســلكت طريقــاً غــر 

أبتغيهــا.. 
قلتُ له: أين تحب أن ترى مكانة هذه الموسسة بعد ٦ أشهر؟ 
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فبــادرني بالــرد والغيــظ يملــؤه مــن الموظفــن: »والله أنــا تعبــت مــن 
التعامــل مــع العــال والمــدراء ونفــي يلتزمــوا بالمواعيــد والدقــة والانتــاج 
يكــون أفضــل ومــن أســبوعين تــوفي عامــل نتيجــة للخلــل الــذي نعــاني منــه، 

وكــذا وكــذا...
فعــدد لي أكثــر مــن »عشريــن« مشــكلة تواجهــه، وأزمــات حقيقيــة 
تعــري عملــه، وتثــر غضبــه رغــم مــا يوفــره للعــال مــن إمكانــات ماديــة 

ــره » . ــة نظ ــن وجه ــية » م ونفس
تغــرت كلــاتي فتغــرت النتيجــة التــي حصلــت عليهــا، تبدلــت الألفاظ 

والمعنــى واحــد وهــذا لســببين ذكرتهــا لك:
الأول: بحثتُ في نيتي.

الثاني: قمتُ بتغيير السبيل والكلمات لتحقيق مراد النية.
أننــا نريــد الخــر  في كيــان الأسرة، وفي علاقتنــا بشركائنــا، لا شــك 
ــا في  ــود والألفــة، ولا ريــب أنن ــة مشــاعر ال ونبحــث عــن الإصــاح وتقوي
بعــض الأوقــات نحــاول كســب الموقــف والحــوار حتــى ولــو عــى أكتــاف 
ةُ بالإثــم. ــزَّ الطــرف الأخــر وخســارة مــا نريــد ونحــب.. كمــن تأخــذهُ العِ
لــذا كثــرت المناقشــات، ثــم اندثــرت بعــد أن بــاءت بالفشــل مــراراً 
وتكــراراً، وحــل »الخـَـرَصُ الزوجــي«، وأصبــح كل خليــل ينفــر مــن خليله، 
ويلهــث خلــف آخريــن ليبُــثَّ لهــم شــكواه، ويخــرج كبتــاً أصابــه ويعلــم أن 

الــدواء لا يملكــه الآخــر البعيــد..
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ــا  ــرج م ــا أخ ــة بعدم ــعر بالراح ــق، ولا يش ــت المطل ــتطع الصم ــا يس ف
ــداً. ــاً ولاعق ــك ح ــر لا يمل ــرف الآخ ــه لأن الط يكبت

مقيــاس نجــاح الحيــاة الزوجيــة والعلاقــات الناجحــة ليــس بالفــرة 
ــهرات،  ــق والس ــراش ولا في الحدائ ــى الف ــوياً ع ــا س ــي يقضونه ــة الت الزمني
»وإنــا تقــاس الســعادة الزوجيــة بطــول المــدة الزمنيــة للحــوار بــن الشريكين 

بجانــب الخــروج مــن النقــاش بــا صراخ ولا غضــب«..
****
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كُنْ لي »علياً« أكُنْ لكَ »فاطمة«
البدايات قوة يفعلها من يمتلك توازن نفسي وعاطفي

لا هــو ســيصبح »عليــاً« ولا هــي ســتكون »فاطمــة « لأن كلًا منهــا ألقــى 
ــة التــي يقــف عندهــا  عــى شريكــه عــبء البدايــة، وتلــك هــي الآفــة الخفي

الزمــن مكــرراً أخطــاء وســلبيات عتيقــة منــذ أن بــدأت العلاقــة بينهــا..
وقــد يســأل أحدكــم: »مــن الــذي يقــع على كاهلــه عــبء المبــادرة بالتغيير 

والتطويــر وفهــم الآخر واســتخدام مهارات وفنــون التواصل؟!«..
الإجابة باختصار: »من تعلم أكثر ووعى أكثر«..

ــد، وفهمــت كيــف يعمــل  ــه ماتري ــابي هــذا ووجــدت في فــإن قــرأت كت
عقــل شريــكك، وأدركــت الفــروق المتعــددة بينكــا، ووصلــت معــي لبدايــة 

ــاً وفرضــاً عليــكَ أن تبــدأ... الطريــق.. أصبــح واجب
مهــارات  عــن  ودوراتي  لقــاءاتي  مــن  الكثــر  في  سراً،  أخفيكــم  ولا 
ــحُ في أعــن الحضــور تذمــراً مــن  ــت أَلَْ ــن الشريكــن كن ــون التعامــل ب وفن
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شريكــه، وبعضهــن يعضضــن عــى أصابعهــن حــرة وندمــاً لمــا يجدونــه مــن 
شركاءهــم، والبعــض يمصمصــن شــفاههن اســتنكاراً لمــا يفعلــه الشريــك 
ــا كتبــت مقــالاً في نفــس الســياق، رأيــت مــن تكتــب: »ياريــت  بهــن، وكل

ــد يفهــم« البعي
وعبــارات أخــرى تصــب في هــذا الصــدد، وإلقــاء اللــوم عــى الطــرف 

ــواء«. ــواء كان »آدم« أو »ح ــب س الغائ
أنــا لا أضمــن لــك أي تغيــرٍ وســعادة في حياتــك مــع شريــكك بمجــرد 
قــراءة هــذا الكتــاب الــذي أَشُرف بوضعــه بــن يديــك، وطالمــا أنــك تســقط 

مــا أكتبــه عــى الآخــر فأنــت لا تــزال في غيــاب الوعــي، وغيبوبــة الــذم..
نفســية  غامــرة، وراحــة  هانئــة، وســعادة  لــك حيــاة  لكــن أضمــن 
ــدأت  ــم ب ــك أولاً، ث ــه عــى ذات ــا أكتب ــة، إذا أســقطت م ــة واجتماعي وعاطفي
بتصحيــح بعــض المفاهيــم المغلوطــة والتــي تناولتهــا، والتطبيــق هــي المرحلــة 

ــكنها.. ــكنك وتس ــي تس ــة الت ــا للني ــة ومرده الإختياري
ــر  ــورة الأم ــدرك خط ــاتي، وت ــرأ كل ــن تق ــا م ــت، ي ــدك أن ــة عن فالبداي

وأهميــة العلاقــة التــي تجمعــك بنصفــك الآخــر وشريــك حياتــك...
ــاة «  ــزان النفــي منهــا وجــود »شريــك الحي وأنــت تعلــم أن أركان الإت
وبدونــه لاحيــاة، ونحــن لانريــد أي حيــاة، بــل حيــاة ســعيدة ومســتقرة وإن 

اقتحمتهــا الخلافــات..
ــاً  ــك طرق ــي أبث ــاف، لكنن ــا خ ــراً ب ــتعيش عم ــك س ــول ل ــا لا أق  أن

وســبلًا لمعالجــة الخــاف الناتــج عــن الإختــاف بــن »أدم وحــواء«.
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والــذكاء الــذي يُالــط الواقعيــة هــو: أن تُتقــن إدارة الأزمــات، وتقديــم 
ــواء الطــرف  ــرة مــن إحت ــك المســاحة الكب ــح ل ــق يتي ــول وتتحــى بخُلُ الحل
الأخــر.. وليــس مــن الــذكاء ظــنُ البعــضِ أنهــم ســيحيون بــا خلافــات.. 

أو بحثهــم عــن حيــاة بــا نزاعــات...
****
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ومضة

ــر مِــن نَقْدهــا هــو في أمَــسّ الحاجــة للمــرأة التــي  الرّجــل الــذي يلْعــنُ المــرأةَ ويُكْثُ
تســكن روحــه وتشــاركه حياتــه.. )فالمــرأة وطــنٌ بدونــه تكــون غُربــة الحيــاة 

ــية(. قاس

وكــذا المــرأة التــي تُكثــر مــن لعْــن الرّجــال ورمْيهــم بالتُهــم والانتقــاص مــن 
رجولتهــم هــي امــرأة لا تســتطيع الحيــاة بــدون شريــك حيــاة...

وفرقٌ كبيٌر بين )الزوج وشريك الحياة(.

****
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غَة مْ اللُّ تَعَلَّ

البحث عن إشباع الرغبات الفردية في علاقة تتكون من عنصرين 
هو أسوأ ما يكون، وسبب كل خلاف بين الشريكين..

واحتياجاتــك  والنفســية  العاطفيــة  رغباتــك  تُشــبع  أن  لــك  نعــم.. 
الجنســية، لكــن طالمــا أن حالــة الإشــباع تلــك تأخذهــا مــن شريــكك، 

فيجــب أن تُشــبعه قبــل أن تشــبع، وتســعده قبــل أن تســعد..
ولــو أن كل طــرفٍ في العلاقــة فتــش عــن سُــبُل إســعاد الآخــر لكنَّــا أمــام 
ــده  ــارى جه ــذل قص ــا يب ــد فيه ــابقين كل واح ــن متس ــون م ــون« مك »مارث

ليصــل إلى قلــب شريكــه..
يحســنون،  التــي  لغتهــم  بتعلــم  فبــادر  قومــاً،  تخاطــب  أن  أردت  إذا 
ومعانيهــا التــي يقصــدون، وخبايــا ثقافتهــم وعاداتهــم التــي عليهــا نشــؤوا..
ــةَ مــع  الرجــل والمــرأة لــكل منهــا لغتــه الخاصــة بــه التــي لا تتشــابه البَتَّ
ــوب  ــزة والقل ــول المتماي ــة العق ــا لغ ــة وإن ــة كلامي ــت لغ ــر، ليس ــة الآخ لغ

ــرة.. ــاعر المتناف ــة والمش المختلف
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ــل  ــد.. ب ــا.. ولابُ ــت شراكته ــة نجح ــة شريك ــك لغ ــن كل شري إنْ أتْقَ
ــكان.. ــا الشري ــا يتمناه ــا ك ــتْ بثماره وأت

لا تســخرْ منهــا حــن تُزمجــر لإهمالــك تفاصيــل صغــرة وكلــات كثــرة 
تحتــاج ســاعها منــك..

فالإختصار وقت الشغف للسماع.. إهمال وليس إعجاز.
ولا تُنكــري عليــه رغبتــه في أي شيء لا يوافــق رغبتــك وإحتياجــك 

كحبــه مثــا للطعــام بكثــرة.. أو اهتمامــه بمتابعــة المباريــات...

وخلاصــة الأمــر.. أن الرجــال يقولــون وبوضــوح مــا يحتاجونهــا مــن 
ــن  ــمعوا م ــدون ليس ــا يري ــس م ــون عك ــب يقول ــاء في الغال ــاء.. والنس النس
ــرٌ مــا يخــذل الرّجــال النســاء لاختــاف اللغــة  ــه.. وكث الرّجــال مــا يريدون

والفهــم لا لســوء القصــد.
****
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ةُ البدَِائيَِةُ النَّظَرِيَّ

ــد أن يقــوم بهــا الرجــل »رَبُّ  الجهــد والكــد والتعــب أشــياء مهمــة لاب
الأسرة «في مــكان عملــه، كــي يعــود بالمــال الوفــر الــذي يلبــي احتياجــات 
لمواجهــة  مســتعداً  كان يخــرج في كل صبــاح  البدائــي  أسرته...فالرجــل 
الصعــاب وتســلق الجبــال وخــوض المعــارك الطاحنــة مــع الحيوانــات 
الشرســة، وبــن الغابــات المرعبــة، كــي يجمــع الحطــب والنباتــات التــي يســد 
بهــا جــوع »حــواء« وأبنائهــا، ثــم يعــود لبيتــه كــي يســريح مــن عنــاء يومــه، 
ويتمــدد عــى أريكتــه صامتــاً.. فقــد أدى مــا عليــه.. وهــو الأن ينتظــر المقابــل 

ــه... مــن شريكت
وعنــد المــرأة »القواعــد والنظريــات « تختلــف عنهــا عنــد الرجــل، فهــي 
تعلــم جيــداً أن جهــده المبــذول فقــط ســيكون في منزلهــا لتوفــر لآدم الراحــة 

والإســرخاء..
واليــوم اختلفــت الأمــور عــن المــاضي البدائــي، ولا تتشــابه الليلــة 
بالبارحــة، فلــكل زمــان طبيعتــه، وإن ظلــت النظريــة البدائيــة تــدور متأصلــة 
وراســخة في عقــل »أدم« إلا أن حــواء لم تعــد تلــك التــي تنتظــر مجــىء زوجها 
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لتقــدم لــه القرابــن، وتهيــئ لــه ســبل الراحــة وإن كان هــذا مــن مقتضياتهــا 
وواجباتهــا إلا أن الأمــر لــن ينتهــي معهــا بفعــل هــذا، بــل أصبحــت تنتظــر 
منــه بــذل المجهــود النفــي والعاطفــي داخــل البيــت، وتفهــم احتياجاتهــا، 
والعمــل عــى إســعادها، والســاع فــرات طويلــة لكلماتهــا عــن الحيــاة 

ــذا.. ــذا وك ــران والأولاد وك والج
ــا في  ــي وجده ــكلات الت ــة المش ــعى لمعالج ــاركها، وأن يس ــه أن يش وعلي

ــه.. ــه لبيت انتظــاره حــن عودت
****
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الإخْتلافات البَيُوُلوجِيَّة 
اء بيَن آدَمَ وحَوَّ

ــن  ــي ب ــة الت ــات العضوي ــر مــن الإختلاف ــا الكث ــرَ اللهُ تعــالى لن ــد أظه ق
الرجــال والنســاء، وكأنهــا إشــارة واضحــة للإختلافــات النفســية التــي قــد 
لا يقتنــع بهــا البعــض.. وســأكتفي هنــا بذكــر بعــض مــن تلــك الإختلافــات 

بجانــب الإختــاف في الأعضــاء التناســلية..

»الِجلْد«..
جلــد حــواء أرق مــن جلــد آدم.. لــذا تظهــر التجاعيــد مبكــراً عنــد المــرأة 

وبشــكل كثــر ومتقــارب أكثــر منهــا عنــد الرجــل..
وْتية«..  »الأحْبَال الصَّ

ــي لآدم،  ــك الت ــن تل ــا ع ــة بقصره ــال الصوتي ــز الأحب ــواء تتمي ــد ح عن
ــه. ــا من ــرأة أرق صوت ــل الم ــا يجع ــذا م وه
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..» مُّ »الدَّ
ــدم الحمــراء  ــرَات ال ــد حــواء، ونســبة كُ ــنُ ممــا عن ــدم أثْخَ ــد »آدم« ال عن
عنــد الرجــل أكثــر مــن نســبتها في دم المــرأة بحــوالي ٢٠٪، وهــذا يتيــح 
ــرأة،  ــه الم ــر ممــا تحصــل علي للرجــال الحصــول عــى نســبة »أوكســجين« أكث
وتكــون الطاقــة عنــده أكثــر ممــا عنــد المــرأة، والطاقــة الأكــر تــؤدي إلا قــوة 
ــن النســاء، ويحتاجــون  ــر م ــذا يجــوع الرجــال أكث ــر، ل أكــر واســتهلاك أكث

الطعــام بنســبة أكــر.

»التَنَفُّس«.. 
ــورة  ــس بص ــواء« فتتنف ــا »ح ــول، أم ــق وأط ــورة أعم ــس بص »آدم« يتنف
ات التنفــس ممــا يجعلهــا  أقــر وأقــل عمقــاً، ويزيــد عندهــا عــدد مــرَّ
»تتشــحتف« عنــد البــكاء، وممــا يجعــل الرجــال أكثــر عرضــة للإصابــة 

تنفســهم... لعمــق  الصدريــة  بالأمــراض 

»العِظَام«..
ــام  ــواء« عظ ــد »ح ــدداً، وعن ــل ع ــاً وأق ــر حج ــام أك ــد »آدم« العظ عن
أصغــر وأكثــر عــدداً وتختلــف أيضــا عــن » آدم « في شــكل تركيــب العظــام، 
الدقيقــة  الأعــال  ممارســة  عــى  أقــدر  المــرأة  يجعــل  الإختــاف  وهــذا 
»كالحياكــة « وغيرهــا.. ويجعــل مشــيتها تختلــف تمامــاً عــن مشــية الرجــل، 

ــل. ــى الرج ــن خُطَ ــر م ــا أق فخُطَاه
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»الشُحُوم«.. 
ــي  ــواء« الت ــاف »ح ــحوم، بخ ــن الش ــر م ــم أكث ــبة العظ ــد »آدم« نس عن
ــارة  ــد خس ــذا نج ــد »آدم«، وله ــا عن ــر منه ــر بكث ــحوم أكث ــن الش ــك م تمتل
جــزء مــن وزن الرجــل أســهل بكثــر مــن المــرأة، فشــحوم المــرأة أيضــاً تحــت 
ــاً مــن  جلدهــا مبــاشرة وهــذه الشــحوم تســاعد المــرأة عــى البقــاء أكثــر دفئ

ــرودة في فصــل الصيــف... ــر ب الرجــل في فصــل الشــتاء، وأكث
والإختلافــات البيولوجيــة بــن الطرفــن عديــدة، وتؤثــر تأثــراً مبــاشراً 

وغــر مبــاشر في الحالــة المزاجيــة للطرفــن لاســيما في أقــات معينــة
وأهــم تلــك الإختلافــات هــي فــرة »الحَيَْــض« ومــا يصاحبهــا مــن تغــر 
الهرمونــات التــي تشــعر المــرأة بحالــة مــن عــدم الإعتــدال وتشــتت الذهــن 
ــرة  ــك الق ــة في تل ــة المزاجي ــر الحال ــا تغ ــرة.. رب ــور كث ــن أم ــتياء م والإس
ــت  ــات أثبت ــل أن الدراس ــن، ب ــن الطرف ــرة ب ــات كث ــبب خلاف ــون س يك
إزديــاد ملحــوظ في حــالات الطــاق وقــت نــزول »الــدورة الشــهرية«، 
ــة التعامــل مــع حالتهــا  ــة وكيفي ــرأة أن تتفهــم طبيعــة المرحل ــك عــى الم لذل
المزاجيــة، بجــوار احتــواء الرجــل لهــا وعــدم الإنفعــال عليهــا بســبب ســوء 

ــة... ــا المزاجي حالته
****
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العقل بين آدم وحواء

هنــاك إختلافــات متعــددة وقــد تبْــدو للبعــض غريبــة بــن دماغــي »آدم 
وحــواء «في التكويــن والــوزن وطريقــة عمــل الدمــاغ، وفي دماغــي الجنســن 

ــان لــكل منهــا وظائفــه...  »الرجــل والمــرأة« عندهــا فَصَّ
 وســنتناول الآن شرحــاً طفيفــاً لتلــك الخلافــات، لأضََــعَ بــن أيديكــم 

ــا ندخــل ســوياً عــالم الاختلافــات. »أدمغتكــم«، فهيَّ

ماغ«.. »وزن الدِّ
أوضحــت الدراســات الحديثــة أن حجــم دمــاغ الرجــل أكــر مــن 
حجــم دمــاغ المــرأة عنــد نفــس المرحلــة العمريــة.. وذلــك ب ١٠٪ إلى ٢٠٪ 
فمعــدل وزن دمــاغ الرجــل هــو )١٣٢٣( جرامــاً، والمــرأة )١٢١٠( جــرام.

ا الُمخْ« .. »فَصَّ
ــددة  ــف مح ــا وظائ ــكل منه ــر ل ــن والأي ــخ الأيم ــا الم ــح.. فَص توضي

ــر... ــص الأخ ــن الف ــف ع تختل
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الفــص الأيمــن: مســؤول عــن الأمــور المنطقيــة والنظريــة كالإنجــاز في 
العمــل والتخطيــط للمســتقبل.

الفــص الأيــر: مســؤل عــن الــذكاء اللغــوي والمشــاعر والألــوان 
متنوعــة.. بأحاســيس  المشــاكل  مــع  والتعامــل 

والنظريــة  المنطقيــة  المشــكلات  مــع  التعامــل  عــى  أقــدر  فالرجــال 
ــابق  ــد كالس ــوم لم يع ــت لي: الي ــة«، وإن قل ــاب الرياضي ــوق في »الألع والتف
ــك  ــذا لا ش ــركات، فه ــدن ال ــة ويق ــاب الثقيل ــدن الألع ــاث يج ــاك إن وهن

دليــل أن الرجــال أقــدر وأن ماســبق حــالات فرديــة قليلــة...
في  ويتفوقــن  الشــفوية،  المجــالات  في  النجــاح  عــى  أقــدر  والنســاء 
الإعــام مثــاً لأنهــن يمتلكــن قــدراً كبــراً مــن الــذكاء اللغــوي، وكذالــك 

مجــالات الموضــة و الديكــور و..
ــص  ــن والف ــص الأيم ــن... الف ــن متداخل ــن متماثل ــك فص ــواء تمتل ح
الأيــر في المــخ، وعنــد آدم الأمــر يختلــف، فحجــم الفــص الأيمــن أكــر..

»استقبال الضوء والصوت«..
ــوت،  ــوء والص ــتقبال الض ــد اس ــرأة عن ــخ الم ــن م ــأ م ــل أبط ــخ الرج م
لــذا تحــدث بعــض الخلافــات بــن الطرفــن، فالمــرأة ترفــض الضــوء العــالي 
ويثــر غضبهــا في وقــت يــراه الرجــل أمــراً طبيعيــاً، ولابــد لهــا كــي تدخــل 
في الأجــواء الرومانســية مــن تقليــل الإضــاءة، والاســتمتاع بضــوء الشــموع 

ــت.. الخاف
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كذلــك »الصــوت المرتفــع« يزعجهــا أكثــر ممــا يزعــج الرجــل، لأن 
قدرتهــا عــى اســتقباله أسرع وأكــر مــن اســتقبال الرجــل، وكثــراً ماتَضْجّــر 
ث زوجُهــا في الهاتــف  ــدُّ المــرأة مــن لعــب الأطفــال بصــوت عــال، أو تََ

ــاز. ــاهدته للتلف ــاء مش ــع، أو أثن ــوت مرتف بص

»عدد الكلمات«..
هــا يتحــرك أسرع مــن  عندمــا تحكــي المــرأة تجربــة عاطفيــة مثــا فــإن فَمَّ
فــم الرجــل بنســبة ٨ أضعــاف، فالمــرأة تتكلــم تقريبــاً في كل يــوم مــا يقــارب 

٢٥.٠٠٠ كلمــة، بينــا يتكلــم الرجــل حــوالي ١٠.٠٠٠ كلمــة فقــط.
وتشــر الدكتــورة jane barr stump   إلى نتائــج هــذا الخــاف بــن دمــاغ 

الرجــال والنســاء قائلــة:
يذهــب  والمــرأة  الرجــل  دماغــي  بــن  الإختــاف  هــذا  بســبب   «  
الكثــرون إلى الإعتقــاد بأنــه هــو الســبب الــذى يجعــل النســاء أفضــل في قــوة 
ــزء  ــف لأي ج ــول تَلَ ــد حص ــك فعن ــة إلي ذل ــال، إضاف ــن الرج ــة م الملاحظ
مــن أجــزاء دمــاغ المــرأة «كإصابتهــا بجلطــة دماغيــة »  فــإن ذلــك لــن يؤثــر 
كثــراً عــى فاعليــة المــرأة ،حيــث أنَّ الفَــصّ الثــاني والــذي هــو مشــابه تمامــاً 
للفــص الأول التالــف ســيتولى القيــام بالمهــام ذاتهــا، أمــا بالنســبة للرجــل فإن 
ــى  ــدرة ع ــده الق ــد يفق ــه فق ــن دماغ ــر م ــصّ الأي ــل في الفَ ــف يحص أي تَلَ
الــكلام، وهنــا لا يمكــن للجــزء الأيمــن التعويــض عــن الأيــر، ولذلــك 

ــام بأعــال الجــزء الأيــر.. ــه القي لا يمكــن ل
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ــه  ــرأة ل ــاغ كل مــن الرجــل والم قــد يكــون هــذا التركيــب الطبيعــي لدِمَ
علاقــة مبــاشرة في قــدرة المــرأة عــى التَحَــوّل السريــع في أســلوب تفكيرهــا، 

بينــا يصعــب ذلــك عــى الرجــل.
ــات  صِّ فالنســاء بتشــابك فَــيَّ الُمــخ عندهــن بأربعــة أضعــاف الموُّ
العصبيــة عنــد الرجــال، يســتطعن التركيــز في أكثــر مــن شيء في وقــت 
واحــد، فالمــرأة »تتحــدث مــع إبنهــا وهــي تطهــو الطعــام وترضــع الصغــر 

آن واحــد«... في 
ــا الرجــل فيدخــل بكامــل تركيــزه في الأمــر الــذي قــرر التركيــز فيــه،   أمَّ
ــل  ــه فع ــب علي ــا يصع ــال، ك ــال لح ــن ح ــال م ــه الإنتق ــب علي ــا يصع وهن

ــد.. ــاً في آنٍ واح ــيئين مع ش
إن رأيــتَ »حــواءَ« تضجــر وتــرخ في طفلهــا ثــم تكمــل حديثهــا معــك 
بــكل رقــة ورومانســية فــا تتهمهــا بالنفــاق الاجتماعــي والعاطفــي، فهــي 
سريعــة التنقــل بــن فَــيّ مخهــا، عــى عكــس الرجــل الــذي يعــاني مرحلــة 
الانتقــال، فــإذا صرخ في أبنــاءه، ظَــلَّ صامتــاً بعدهــا لعــدة دقائــق حتــى 

يَتَسَــنَّى لــه الإقبــال عــى زوجتــه بــكلام يليــق بتلــك الحالــة...
ــد المــرأة،  وهــذا مــا يدفــع بعــض الباحيثــن للقــول بشــبكية التفكــر عن

ــل.. ــد الرج ــر عن ــة التفك وصندوقي
****
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الصندوق الفارغ عند الرجل

ذلــك الصنــدوق ســبباً في عــدم معالجــة الكثــر مــن المشــكلات بــن 
الطرفــن، بــل يكــون أحيانــاً هــو »أســاس الخــاف«..

ــه  ــس في صندوق ــل ليجل ــن العم ــاق م ــوم ش ــد ي ــه بع ــزوج لبيت ــود ال يع
ــم،  ــس معه ــه جال ــون أن ــم يظنُّ ــاءه، وه ــه وأبن ــط زوجت ــه وس ــدد في و يتم
وعــى العكــس تمامــاً هــو منعــزل في ذلــك الصنــدوق الفــارغ، لا يفكــر 
ــوم في  ــي ملأهــا طــوال الي ــه يفــرغ شــحنته الت في شيء عــى الإطــاق ، لكن
ذلــك الصنــدوق، ويميــل للصمــت فــرة طويلــة  لكــن يــده تتحــرك يمينــاً 
ويســاراً بــا هــدف، وعينــاه تَعْبَثَــانِ بالأشــياء والصــور داخــل المنــزل، وربــا 
ــرْ عقــل الزوجــة، وقــد تتهمــه بالســلبية  دارتْ عينــاه بــا تركيــز، وهنــا يَطِ
واللامبــالاة، أو أنــه يَيِْــم صَبَابَــة في عشــق غيرهــا ويُسَــبِّل عينيــه متذكــراً مــا 

ــوم...  دار بينهــا طــوال الي
وفي هــذا الوقــت لا يَقْبــل الرجــل اســتقبال أيــة أســئلة، ولا اقتراحــات 
أو شــكاوى مــن الزوجــة، وإذا أَلََّــتْ عليــه في الإجابــة عــى ماتقولــه هــي.. 
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ــا كانــت النتيجــة ســيئة للغايــة، كأن يرفــض ماتريــده وهــو لا يريــد  رُبَّ
ــة حــال  الرفــض، أو يرتقــع صوتــه بضجيــج يشــبه ضجيــج الكائنــات الحي

اقتحــام عشــها..
كيــةُ التــي تعــي الفــروق بينهمنــا وتعــي مــا ذكرنــا، سَــتَصْمت  والمــرأةُ الذَّ
ــن  ــت ل ــذا الوق ــا.. وه ــرض مالديه ــب لع ــت المناس ــنَّ الوق ــاً..  وتَتَحَ قلي

يتأخــر كثــراً.. فقــط هــي بضــع دقائــق ويخــرج مــن صندوقــه ...

»نظرة مختلفة«..
الرجــل يبحــث عــن أشــياء لا تبحــث عنهــا المــرأة، وكذلــك المــرأة 
تبحــث عــن أشــياء مختلفــة، فلــو أنكــا قررتمــا الذهــاب لقضــاء وقــت 
ــو  ــب ه ــدق، فالغال ــن فن ــر م ــا بأكث ــات« ومَررتم ــدي »الرح ــعيد في إح س
ــأي »فنــدق« يســكنه ليســريح  أن الرجــل لــن يطيــل البحــث، وســرضى ب
ــاء الســفر، ولكــي يبــدأ بشــكل عمــي في اســتغلال الوقــت بأكملــه  مــن عن
في تلــك الرحلــة، لكــن المــرأة تدقــق النظــر، وتبحــث بحثــاً دقيقــاً في الشــكل 
العــام »للمبنــى والألــوان المختلفــة بغرفــة الفنــدق ومــدى جمــال بورســلين 

ــاً«... ــت مث التويل
 وأموراً كثيرة لا يبالي بها الرجل.. 

ــا هــو الاختــاف في النظــرة الدقيقــة، والاختــاف في نمــط   الواقــع هن
التفكــر يحــدد الاحتياجــات الخاصــة لــكلا الطرفــن..

****
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اء التَّسَوْق بيَن آدَمَ وحَوَّ

ــه كل  ــا يشــعر ب ــد الطرفــن وم ــة التســوق عن ــداً حقيق ــا نعــي جي كلن
طــرف أثنــاء عمليــة التســوق، فالرجــال يضجــرون مــن مجــرد فكــرة 
ــز وإتخــاذ القــرار.. التســوق، والســبب إختلافهــم عــن النســاء في التركي

الرجــال يبحثــون عــن »الملابــس« مثــاً التــي يحتاجونهــا، وقبــل 
رؤيــة »المحــات والمعروضــات« هــم يحــددون مايريــدون، ثــم يذهبــون 
ــا اكتفــوا بــا في أذهانهــم، أو  لــراءه فــإن وجــدوا موديــات جديــدة، رُبَّ

ــردد.. ــد دون ت ــوا عــى الجدي أقْبَل

أما المرأة في غالب الأمر ما تذهب هناك لترى ما الجديد؟!

ــر مــا عندهــا مــن ملابــس  ــرأة تَذَكُّ ــم تحــاول الم ــد، ث ــم تحــدد ماتري  ث
وتريــد غيرهــا، والتفكــر في الألــوان القديمــةو »المعروضــة«، وربــا 
ــرتِ المــرأة كثــراً في تلــك »البلــوزة« المعروضــة والتي تمتلــك صديقتها  فكَّ
ــوزة  ــح البل ــل تصل ــر في »ه ــادة النظ ــبهها، وإع ــا يش ــها أو م ــى« نفس »نه

ــار؟ ــل أم النه ــدة في اللي ــتكون جيِّ ــل س ــود أم لا«؟  وه ــال الأس للبنط
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ولأنني أعلم ذلك جيداً عن المرأة..

ــات، في  ــام متتابع ــة أي ــي« ثلاث ــع »زوجت ــوق م ــب للتس ــت أذه فكن
اليــوم الأول.. نشــاهد العديــد مــن »المحــات« وندخــل الكثــر مــن 

»المــولات » فقــط للإطــاع والمشــاهدة..

 وفي اليــوم الثــاني.. نشْــري ماتريــد، وفي الثَّالــث.. نذهــب لنســتبدل 
ــا  ــي فأن ــر من ــاه، دون تَذَمُّ ــا دفعن ــذ م ــا وأخ ــريات« أو رده ــض »المش بع
ق  التَسَــوُّ أعلــم جيــداً صعوبــة الموقــف عليهــا، لكــن.. ومــع كثــرة 
إكتســبت خــرة تؤهلنــي لمســاعدتها في الاختيــار ومشــاركتها، وهــذا قــد 
تحتاجــه المــرأة جــداً، بــل وبعــد أن أعَجَــبَ صديقاتهــا مــا أشــريه لهــا مــن 

ــار معهــا أو لهــا.. ــا مــن يخت ملابــس، أصبحــت أن

ــة عندمــا  ــد »حــواء« تظهــر عندهــا جَلِيَّ ــة إتخــاذ القــرارات عن صُعوب
تضــع كل تركيزهــا في عمليــة الــراء، لاســيما في الأماكــن الواســعة التــي 

تحــوي الكثــر ممــا تريــده..

فأنــت تتذمــر وتظــن أنهــا تريــد إرهاقــك فحســب، وهــي تعلــم هــذا 
ــي لا  ــراء ك ــاء ال ــا أثن ــور معه ــدم الحض ــك ع ــب من ــداً، فتطل ــك جي من

يتشــتت ذهنهــا أكثــر، أو تضطرهــا لــراء مــا تريــد..

ولعلــك رأيــت مؤخــراً في الكثــر مــن »المحــات الكبيرة«كــراسي قــد 
وضعوهــا داخــل »المحــات«..
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تلــك الكــراسي ليســت »للأطفــال«، وليســت »لحماتــك« كــي تجلــس 
عليهــا لتريــح أقدامهــا..

ــر وتَضْجَــر مــن إضاعــة الوقــت  ــاَ وُضِعــتْ لــك أنــتَ كــي لا تَتَذَمَّ  إنَّ
واقفــاً، فتُضيّعــه جالســاً..

****



124

يْة ذَاكرَِة الَمرْأة الِحسِّ
تِجذْبِ �لكما مشُكلات قديمة فتقول: مارأيت منك خيراً قط...

لــو ســألتك هــل تســتطيع تذكــر »رقــم هاتــف« آخــر صديــق إتصــل بــك 
منــذ يومــن.. هــل ســتتذكر؟

ولو سألتك عما أكلت أول أمس.. هل ستتذكر؟
لكــن إن ســألتك عــن موقــف حــدث لــك منــذ ســنوات الطفولــة وأنــت 
الآن قــد تجــاوزت العشريــن مــن عمــرك، وذلــك الموقــف قــد شــغل ذاكراتك 

طيلــة تلــك الســنوات، وتَــرَكَ بداخلــك أثــراً ســلبياً كان أو حتــى إيجابيــاً..
ــا كان مــن أحــد المعلمــن لــك في »الصــف الــدراسي الأول«، وأنــت  رُبَّ
في »المرحلــة الإبتدائيــة« يــوم كنــت تجلــس وســط أصدقائــك في مقعــدك... 

هــل تذكــرت؟
ــا  ــه.. ورب ــخاصه وكلمات ــادث بأش ــرت الح ــك تذك ــداً في أن ــك أب لاأش
بروائحــه ونظــرات الأعــن والأصــوات التــي حولــك آنــذاك وكل المشــاعر 

التــي كانــت تنتابــك وقتهــا..
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ــي  ــلبية الت ــة أو الس ــوادث الإيجابي ــك الح ــداً تل ــر جي ــاً نتذك ــن دائ فنح
مــرّتْ بنــا ولــو منــذ زمــن بعيــد لأن العقــل ليــس فقــط هــو مــن يحملهــا في 
ذاكرتــه، وإنــا تحملهــا معــه ذاكرتنــا الحســية متمثلــة في مشــاعرنا وأحاسيســنا 

التــي اســتجابت للحــادث وأثــر فيهــا بقــوة ...
تلــك هــي »الذاكــرة« التــي تشــمل مســاحة أكــر في حيــاة المــرأة، والتــي 
تســتدعي بهــا كل ماقــد فــات مــن ذكريــات و«ارتباطــات شرطيــة«، فكلــا 
ــك  ــة ب ــكلات« الخاص ــف »المش ــن مل ــت م ــدة جذب ــكلة جدي ــت مش حدث

ــابقة.. ــكلات الس ــا كل المش عنده
يقــف »أحمــد« يحــاور زوجتــه »إيــان« وحينــا اشــتَّدَّ الحــوار بينهــا 
ــه: ــت ل ــابقة فقال ــكلاته الس ــان« بمش ــه »إي ــجار، ذكرت ــران الش ــبَّتْ ن وشَ
»فاكــرْ ســنة ٨٢ بالليــل.. حينــا وضعــت »حمــادة « إبننــا وأنــت أسرعــت 

إلى أمــك قبَّلتهــا وأنــا كنــت نائمــة متعبــة.. وأنــت لم تُسَــلَّم عــي!
وســنة ٩٠لمــا نزلنــا نشــري –لبــس- العيــد وأنــت نكــدت عــي، و »فاكــر 
لمــا كنــا عنــد »خالتــو محاســن« ونزلتنــي زعلانــه مــن عندهــا، ونســيت يــوم 
»طنــط فريــدة« لمــا كلمتنــي أمامهــا بطريقــة ســيئة وهــي أخــدت بالهــا، فاكــر 

كذا...وكــذا..«  
ــر،  ــول وتذك ــا تق ــاً مم ــه تعجب ــح عيني ــو يفت ــاً وه ــد « منصت ــف » أحم يق

ــرَتْ كل هــذا؟« ويتســائل »كيــف تذَكَّ
ــرْ أعصابــه فينفجــر فيهــا قائــاً: »إييييــه كل ده! حــرام عليكــي..  ثــم تُثِ
ــا كل المشــاكل دي ســاعتها..  ــا خلصن ــي قلبــك إســود جــداً، مــا إحن ده إنت

ه تفتكريهــا؟! «  ليــه مُــرِّ
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هــي يــا عزيــزي لاتســطيع طــرد مــا حــدث لهــا وجَذَبَــهُ »لهــا مخــزن 
إلا.. ليــس  الجديــد..  الخــاف  وقــت  ذكرياتهــا« 

ــاَ تملــك »ذاكــرة عاطفيــة« تحمــل مــا قــد  فهــي لا تملــك قلبــاً أســودَ، وإنَّ
ســبق.. وأنــت تعــي جيــداً وقــت الخــاف القديــم وبعــد أن تمــت المصالحــة 

كيــف كانــت رقيقــة ومتســامحة... 
فالمــرأة تســامح ولا تنســى، والرجــل ينســى ولا يســامح.. فهــو لا 
يســتطيع بطبيعتــه وســيكولوجيته المختلفــة عنهــا تذكــر كل ماســبق مــن 
ــي... ــامح ه ــا تس ــاً ك ــامح سريع ــه لا يس ــي، لكن ــل ه ــا تفع ــكلات ك مش

ولعلاج تلك المشكله فإليكِ الطريقة:
عدم إقحامه في المشكلات القديمة مرة أخرى. 	-
لا تشعريه بالإحباط بجمعها وإلقاءها بوجهه. 	-

ركزي كلامك وحديثك فيما جَدَّ متناسية ما قد سبق. 	-
لكل حادثة حديث ولكل مقام مقال. 	-

وعليك أيها الرجل: 
أن تتفهــم »ســيكولوجيتها « وســبب تداعــي وذكــر المشــكلات  	-

القديمــة...
لا تسئ الظن بها وتتهمها بسواد القلب وخبث النفس. 	-

رهــا أن مافــات قــد فــات وتــم علاجــه،  حاورهــا بــكل حــب، وذكِّ 	-
ــا. ــا وقته ــك أرضيته وأن
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ــي لا  ــاض. فه ــو م ــتطاع، ه ــدر المس ــا ق ــل ذكره ــداء بتجاه دَاوْ ال 	-
تحمــل مــن الذكريــات القديمــة ســوى ذكرهــا فقــط، ولــن يوثــر عــى ســر 

حياتكــا مســتقبلًا.
ولا أنصحــك بمحاولــة الــرد وجــذب مشــكلاتها الماضيــة لتفعــل مثلهــا 
ــات  ــث لا نهاي ــة حي ــى المعرك ــتدور رُحَ ــا س ــا، فهن ــس جداله ــا بنف وتجادله
ــل  ــن قب ــك- م ــا علَّمت ــاً -ك ــن دوم ــاق، ونح ــة في الوف ــتموت كل رغب وس
ــار  ــب لا الإنتص ــب القل ــف، وكس ــخص لا الموق ــب الش ــن كس ــث ع نبح

ــل... ــود والوص ــاف ال ــى أكت ــوز ع والف
****
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لا تلعنوا عقولكم بلعن اختياراتكم

قديــاً اشــريت ســيارة لأنهــا أعجبتنــي.. ثــم قــررت اســتبدالها بأخــرى فلــم 
تعــد تناســبني.. لكننــي لم أنعتهــا بالســوء لأنهــا كانــت اختيــاري. حتــى 

ــت... ــت وأهلك وإنهلك

لا تلعنــوا اختياراتكــم للأشــياء والأشــخاص.. فاختياراتكــم تبعــاً لعقولكــم 
فبذلــك تلعنــوا عقولكم...

فما ذنب »الإختيار« طالما أنكم أنتم الذين تُسيئون الإختيار!

هل تنجحون فقط فيما أجبرتم عليه!
****
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المرأةُ تَسِير عَكْس ما تُرِيد وبقُِوة
السير في إتجاه مخالف لما تبحث عنه...

ــد  ــك وقــت الخــاف وبصــوت مرتفــع وهــي تــرخ وق ــت ل ــإن قال ف
ــا.. ــك به ــا وتتمس ــد أن تصالحه ــي تري ــي«.. فه ــا: »طلقن ــدت حاجبيه عق

ــا  ــي حين ــب ه ــا لا تتعج ــا، ك ــة تعبيره ــي طريق ــك ه ــب فتل لا تتعج
تقــول: هــو ضربنــي حينــا طلبــت منــه الطــاق ولم يطلقنــي حبــاً في وتمســكاً 

بي.
فَلِكُلٍ منكما طريقة تعبيره المختلفة عن الآخر.

وإن قالتْ لك: »أنا سايبه لك البيت وماشية «.
فأمْســك بهــا وصالحهــا، ودللهــا، هــي لا تريــد تــرك مملكتهــا إلا لخــاف 
ــك،  ــداوة من ــن م ــثْ ع ــي تبح ــراً، ه ــاً غائ ــس جرح ــد م ــر ق ــجار كب وش
وحينــا فَشَــلتَ بإقناعــك، ووجدتــك تلقــي اللــوم عليهــا، حاولــت أن تــأتي 
ــم  ــعرك بحج ــي تُشْ ــدك، ولك ــدك لرُشْ ــاً، يُعِي ــذ موقف ــرة، وتتخ ــة كب بكلم

ــة التــي أصابتهــا، فقالــت لــك: »طلقنــي«.. الإهان



130

أو قالت: »أنا ماشية من البيت خالص«.
ــا تقــول في نفســك بعــد قــراءة تلــك الســطور القليلــة: مــا هــذا  رُبَّ

الجنــون؟!
وتــري أن الأمــور معقــدة عنــد حــواء، والحيــاة أيْــر مــن كل هــذه 
التعقيــدات، وتقــول: إنْ كانــتْ تُريــد البقــاء في بيتهــا فلــم تطلــب الخــروج، 

ــاق؟! ــب الط ــم تطل ــة فل ــا الزوجي ــاء في حياته ــد البق ــت تُري وإن كان
فأقول لك:

- هــي تقــول مثلــا تقــول وتتعجــب مــن ردود أفعالــك، وطريقــة 
الرومانســية.. المواقــف  في  بــل  المشــكلات  في  تعبــرك 

- لــو أن الله خلــق لهــا عقــا كعقلــك، وأكســبها تفكــراً كتفيكــرك، 
ــداً.. ــاً واح ــا بيت ــكن معه ــتطعت أن تسْ ــا إس ــك، لَم ــر كطريقت ــة تعب وطريق
والدراســات  رجــل..  مــع  أبــداً  التعايــش  يســتطيع  لــن  فالرجــل 
والأبحــاث التــي أجريــت عــى العديــد مــن المعتقلــن في ســجون »أمريــكا« 
أثبتــتْ أن المشــكلة الكبــرة التــي كان يعــاني منهــا المســجونون هــم أنفســهم، 
ــل  ــم في العق ــم مثله ــن ه ــع م ــة م ــة طويل ــرة زمني ــش ف ــن التعاي ــون م يعان
ــاث  ــر الأبح ــجن.. وتش ــاة الس ــر، وزادت مأس ــدث التناف ــر.، فح والتفك
أنهــم قــد إعتــادوا كل شيء مــن »ســلب الحريــة، والطعــام المكــرر، والحوائــط 
تقبَّــل الحيــاة  ــم لم يســتطيعوا  الجامــدة، ووقــت الترفيــه المحــدد« إلاَّ أنَّ

ــم! ــال أمثاله ــول رج ــع عق ــم م بعقوله
ــر،  ــرف للآخ ــذاب كل ط ــبب انج ــي س ــا ه ــي بينك ــات الت - الإختلاف
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لا تظــن أنــك تنجــذب للمــرأة بســبب وجههــا الجميــل وقوامهــا الممشــوق 
ــرُ منهــا  ــك تنفِْ ــة لكن ــرأة الجميل ــا لتلــك الم ــاً م ــا تنجــذب يوم وحســب فرب
ــه فيهــا مــن بعــض  سريعــاً وتقــول عنهــا إمــرأة مســرجلة، ذلــك لمــا وجدت

صفــات الرجــال!  
ونَحْــنُ حينــا نــرد بعــض الإختلافــات بينكــا، نؤكــد أنهــا ليســت 
»شــاعة ســيكولوجية« نعلــق عليهــا أســباب فشــل العلاقــة، أو نرجــع إليهــا 
ــون  ــل وفن ــارات التواص ــم مه ــر وتعل ــى التغي ــا ع ــدم قدرتن ــا وع أخطاءن

ــر.. ــرف الآخ ــع الط ــل م التعام
ــار  ــه رأى الن ــا أن ــر لن ــا ذك ــلمَ - حين ــهِ وس ــى اللهُ علي ــولُ اللهِ - ص فرس
ورأى أكثــر أهلهــا النســاء، ذكــر لنــا الســبب وقــال: »لأنهــن يكثــرن اللعــن 

ــر«.. ــرن العش ويكف
فعــى » حــواء« أن تعــي جيــداً تلــك النتيجــة المؤلمــة لتكفــر العشــر 
ــمَ  ــرِّّ جَهَنَّ ــا بالكــم بحَِ ــا، ف ــه، فــا أحــد يقــوى عــى حــر الدني ــار لعنت وإكث

»أعاذنــا الله وإياكــم«! 
****
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والداء 
الدواء
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العلاقات السابقة
 بين الإعْلام والِإعْدَام

اء« » الدَّ
ومَنْ منَّا لم يمُرّ بعلاقة أو أكثر قبل زواجه!

ــنْ  ــاه مِ ــا نلِْنَ ــاة ب ــور الحي ــع، وتَطَّ ــى الراقِ ــعَ ع سَ ــد اتَّ ــرْق ق ــل أن الخَ   ب
ــا يعــود الأمــر أيضــاً لزيــادة  حُريــات أتــاح لنــا المــرور بعلاقــات كثــرة، رُبََّ
ــن  ــاح ع ــدق في الإفص ــة والص ــة الأمان ــي، وقل ــافي والإجتماع ــي الثق الوع
ــرف الآخــر  صفــات وظــروف كثــرة مــن أحــد الأطــراف يتفاجــيء بهــا الطَّ

ــاً... ــا متأزم ــة والخــروج منه بعــد حــن فتضطــره لإنهــاء العلاق
وحــن الدخــول في علاقــة جديــدة »زواج « يكــون الإنســان »آدم أو 
حــواء« في حــرة مــن أمــره، مــردداً مــع شريكــه بــن إعلامــه أو إخفــاء مــا 

ــات... ــة أو علاق ــن علاق ــات م ف
ــك بداخلــه  يقــول البعــض: لا داعــي لإســتثارة مشــاعره، واسْــتنِفْار الشَّ
وإعلامــه بــا حــدث آنفــاً، وذلــك يؤثــر تأثيراً ســلبياً عــى الحيــاة الُمسْــتقبلية..
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ــا لا يتفهــم الطــرف الأخــر الُملابسَــات والدوافــع فيلجــأ لإنهــاء  بــل رُبَّ
ــة بالإنفصــال. ــزواج أو الخطوب ال

ــصّ كل مــا  ويقــول أخــرون بالمصارحــة.. وهــي الســبيل الناجــح.. وقُ
ــى  ــى يَتَثَنَّ ــال، حت ــباب الإنفص ــع وأس ــاته والدواف ــه وملابس ــات بتفاصيل ف
ــةِ مــن أمــره وإذا ظهــر  ــاع، وعــى بَيْنَ ــراره عــن إقتن للطــرف الآخــر أخــذ ق
يومــاً مــا أثــار تلــك العلاقــة الســابقة، أو أشــخاص هــم أبطــال الذكريــات، 

حينهــا لــن يؤثــر أبــداً في ســر حيــاة الشريكــن.

واء« » الدَّ
وحقيقــة الأمــر.. أن في الإعــام شراً وفي الإعــدام شٌر..ومــا يمكــن 
بالعلاقــات  الآخــر  الطــرف  مُصَارحــة  هــو:  الطرفــن  مــن  هنــا  فعلــه 

»الشرعيــة« صفــة  اكتســبت  والتــي  سْــمْيِّة«فقط  »الرَّ
ــمية  ــر رس ــات الغ ــدام العلاق ــع، وإع ــل والمجتم ــام الأه ــا أم بظهوره

ــر... ــس والآخ ــن النف ــاً ع ــاً مطلق إعدام
آدم.. لــن يَغَــار مــن علاقــة زوجتــه الســابقة بزوجهــا، فهــو حينــا أقْبَــل على 

الــزواج منهــا يعلــم جيــداً بزواجهــا مــن قبــل أوحتــى خِطْبتهــا لرجــل آخر..
وحينــا تحدثــه بســطحية العلاقــة والتنافــر بينهــا وبــن شريكهــا الســابق 
ــة  ــزواج أو الخطوب ــال، وال ــدث الإنفص ــا كان ح ــة، وإلا لم ــيقتنع وبسرع س
علاقتــان رســميتان شرعيتــان قــد تتــم في »صالــون« بــا حــب، حتــى وإن 
ــبّ« فقــد انْدَثــر وحــلَّ مكانــه الخــاف والشــجار الــذي  كان يتخللهــا »الحُ

أتــى بالفــراق..
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ــطورية  ــة الأس ــك القص ــن تل ــم ع ــا الأول، وعل ــه بحبه ثتْ ــن إن حدَّ لك
التــي جمعــت بــن عاشــقين كانــت إحــدى أبطالهــا خطيبتــه أو زوجتــه شــبَّتْ 
ــه، وأُدْمــى قلبــه  نــران الغــرة، وتمثَّلــت خيــالات العلاقــة بقلبــه، فذهــب لُبَّ
طــوال علاقتــه الجديــدة بشريكــة حياتــه.. فــا تُْبريــه بــيء ممــا فــات ســوى 

الإرتبــاط الشرعــي الــذي تــم في إطــاره الإجتماعــي.
حــواء.. سَــتَغَار عليــك مــن هــذه أو تلــك، وكلــا اشْــتَّدَّ حبهــا لــك كلــا 
ــفْ مــن وطْئــة غيرتها عليك شــعورها  تذكــرت علاقاتــك الســابقة، لكــن يَُفِّ
بإرغامــك عــى الخطوبــة أو الــزواج قبلهــا، فأنــت شــاب كأي شــاب أراد أن 
ــنْ تعرفهــا وقــت ارتباطــك بأخــرى،  ــه، ولمْ تَكُ يســتقر ويســتقل عــن عائلت
فلــن يخيفهــا ماضيــك الــذي شــاركتك فيــه غيرهــا، وســكنت بيتــك قبلهــا، 
ــاً لأبنائهــا، فتلــك سُــنةُْ اللهِ في  ــتْ لــك الولــد والبنــت وكنــت أب ــا انْجَبَ ورُبَّ

خلقــه.. لا تأْباهــا النفــوس وليســت تهمــة تلاحقــك..
وذكرياتــك  الأوحــد..  وعشــقك  الأول،  بحبــك  ثْتهــا  حدَّ إن  لكــن 

العظيمــة مــع تلــك الفتــاة التــي كانــت تســكن قلبــك..
 ســتحْيَا معــك حيــاة كئيبــة ولابــد، وتُقْحِــم أنوثتهــا في مقارنــات أليمــة 
مــع حبيبتــك الأولى وإن لم تُفْصــح عــن ذلــك بلســانها.. فــا داعــي لأن 
ــا  ــران الغــرة، وتحدثهــا ب تبســط لهــا بســاط الشــكوك وتشــعل بداخلهــا ن

ــك فــرة مــن فــرات حياتــك.. ــت ب ــة غــر رســمية ألمَّ ــات مــن علاق ف
ــق  ــا يواف ــت ب ــابقة إن كان ــات الس ــن العلاق ــار م ــادة لا نَغَ ــن في الع نح
المجتمــع بتقاليــده.. والديــن بأحكامــه، تلــك ســجية البــر.. ومــا نشــؤوا 

ــل فيهــم خــال مراحــل العمــر المختلفــة.. عليــه وتَأَصَّ
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والُمصَنِّفُــون في كتاباتهــم الغنائيــة لم يذكــروا مــن قريــب ولا مــن بعيــد.. 
في المــاضي أو الحــاضر » النــدم« أو الألم الــذي أصــاب حبيبــاً جــراء زواجه أو 
خطوبتــه بأخــرى، - وإن حــدث- لكنهــم وصفــوا حــال المحبــن وطرحــوا 
شــكواهم ممــن أحبوهــم وفي قلــوب أحبابهــم شــوائب وعلائــق قديمــة تعيــد 
فيهــم بذكرياتهــا أحــوالاً لا ترضيهــم، وأماكــن لازالــوا يشــتاقون إليهــا وفــاء 

لمــن تركوهــم ...
****
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اء كُّ بَيَْ آدَمَ وحَوَّ الشَّ

اء«  »الدَّ
بعيــداً عــن التنظــرات الُمرهقــة، والتعريفــات العميقــة، والفروقــات 
ــن الحائــر بــن أمريــن إمــا بنعــم  العلميــة واللَّفظيــة، فالشــك »حالــة مــن الظَّ
ــا مــا وصــل  ــا«، إمــا حــدث أو لم يحــدث، والإنســان الــذي يشــك هن أو ب

لشــيئ قاطــع، ويقــن واضــح!
كلمــة  لاحظــت  هــل   » إثِْــمٌ  الظَّــنِّ  بَعْــضَ  »إنَِّ  يقــول:  تعــالى  واللهُ 

إثْــم..  الظــن   » كل   « وليــس   » »بعــض  نعــم  »بعــض«.. 
ــان  ــم وبهت ــاء الته ــا إلق ــن، وإن ــل وبراه ــى دلائ ــي ع ــر مبن ــن الغ فالظ

ــوِزْر. ــم وال ــو الإث ــوء ه ــه بالس ــر ونعت ــرف الآخ الط
ــه، كــا »الأرض المبتلــة« تــدل  ــه دلائلــه وبرهان وإن كان ظنــك توقعــاً ل
عــى هطــول الأمطــار، و«الســيارة« الســاخنة تــدل عــى عطــل في »الموتــور« 

هِــن عــى حقيقــة مــا.. أو نقــص المــاء، فكذلــك أفعــال الإنســان تُبَِّ
ــن  ــه م ــك تجاه ــري قلب ــا يع ــن كل م د م ــرَّ ــأن تتج ــروط ب ــذا م   كل ه
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ــا  ــه لم ــقاطك علي ــك، وإس ــك لثقت ــك، وفُقْدان ــص في ذات ــة، ونق ــرة مَقِيتَ غ
ــن.. ــل في شركاء أخري ــن قب ــه م رأيْتَ

ــكُّ عنــد حــواء لــه دوافــع وسُــبُل تختلــف عــن تلــك التــي يبديهــا  والشَّ
ــاح  ــان: »يُبَ ــرَّ الزم ــى م ــتْ ع ل ــة تأصَّ ــة وإجتماعي ــدة منطقي ــا قاع آدم.. وهن
للمــرأة مــا لا يُبَــاح للرجــل«، فالمــرأة قــد تَتْهــم زوجهــا إتهامــات تعلــم هــي 
أنهــا باطلــة لكــن لهــا دوافعهــا في التصريــح بهــا كأن تقــول لــه: »إنــت فرحــان 

اليــوم لأنــك قابلــت حبيبــة قلبــك في العمــل«!
ــرت في الــرد عــى التليفــون لأنــك كنــت تكلــم »فلانة«  أو تقــول لــه: تأَخَّ

! حبيبتك
اً، وهــي نفســها لــو تيقنــت أنــه يحــب غيرهــا  تتهمــه بــا يقــن، فقــط شــكَّ
أو يتكلــم مــع غيرهــا مــن بنــات جنســها لطلبــت منــه الطــاق فــوراً، 

ــا! ه ــا غَيُْ ــبِّ زوجِه ــل بحُ ــق أو تقب ــن تطي ــا، فم ــاء بينه ــتْ كل بن وهَدَم
وهنا لمسة لطيفة.. هل يباح لآدم أن يقول لحواء مثلما قالت له؟

مثــا: »إنتــي إتأخــرتي في الــرد عليــا علشــان كنتــي بتكلمــي حبيبــك أو 
عشــيقك!«

ــك  ــتفتح حدقتي ــتُ، وس ــا قل ــاع م ــك س ــرفض أذن ــك س ــا أدني ش ب
ــاحُ للمــرأة مــا لا  ــاً ممــا كتبــتُ، فهنــا تصــل لمنطقيــة تلــك القاعــدة »يُبَ تعجب

ــل«.. ــاح للرج يُبَ
هــل تَذْكُــرُ مــا فعلتْــه أمُّ المؤمنــن »عائشــة » -رضى اللهُ عنهْــا- 
ــلم-   ــه وس ــى الله علي ــولُ اللهِ -ص ــبَ رس ــا ذه ــع«.. حين ــوم »البَقِي ي



140

ليســتغفر لأهــل البقيــع »مقابــر« بأمــر مــن الله تعــالى، وكان ذهابــه بالليــل، 
فذهبــتْ »عائشــة« خلفــه تراقبــه، وحينــا رجــع وعلــم بأمرهــا نَرََهَــا وأنكــر 

عليهــا فعلتهــا التــي فعلــت..
ــا  ــه أن يتركه ــاً في ــه ظن ــه تراقب ــا خلف ــن رضى اللهُ عنه ــتْ أمُّ المؤمن فذهب
في ليلتهــا ويذهــب لإحــدى زوجاتــه حاشــاه - صــى الله عليــه وســلم- أن 

ــفَ عليهــا، ويظلمهــا.. يَِي

واء« »الدَّ
حــواء.. المــرأة يــا عزيــزي قــد تَنعِْتَــكَ بالظنــون وترميــك بالشــكوك كــي 
ــن  ــمعها م ــي لم تس ــدح الت ــاظ الم ــة، وألف ــب الغائب ــات الح ــك كل ــرج من تخ

قبــل، وتكــرار الثَّنــاء لتشــبع أذنهــا وتريــح قلبهــا..
 فقــد تقــول لــك: »إنــت مــا عُــدت تحبنــي وبتبــص لـــ »سوســن« زمليتــك 

ومهتــم بيهــا!
وهــي تعلــم ســوء علاقتــك المهنيــة مــع زمليتــك، وكيــف تبغــض العمــل 
معهــا، إلى جانــب علمهــا بدمَامَــةِ وجههــا، وتَرَهّــل جســدها، وأنــك إن 
اردت خيانتهــا فـــ »سوســن« أبعــد ماتكــون عــن كونهــا شريكــة لــك في تلــك 

الجريمــة الشــنعاء!
إذاً ماذا تريد؟!

تريدُ مِنكَْ أن تقول: »سوسن« مين؟ ده إنتي قمر وروح قلبي.. 
وهو أنا من غيرك اعيش بس ازاي يا حياتي؟!

وقــد يكــون دافــع الشــك منهــا مــا يكمــن داخلهــا مــن عــدم الأمــان تجــاه 
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مواقــف قديمــة حدثــت لهــا في علاقــة ســابقة، فهــي تســقط عليــك مــا رأتــه 
اء إخلاصهــا وإحســان الظــن فيمــن لا يســتحق،  مــن غــرك، ومــا ألم بهــا جــرَّ

ــم وتتهمــك، لأنــك في الأســاس رجــل مــن جنــس الرّجــال... فتُعَمِّ
ــل  ــه، وألاَّ تُقَات ــر في ــا تفك ــا ب ــل معه ــة أن تتعام ــك الحال ــك في تل وعلي
لتثبــت لهــا إخلاصــك، وإنــا تخاطبهــا بالعقــل والمنطــق ثــم العاطفــة والــود..
ــا،  ــد مثله ــك لم تج ــاء، وأن ــن النس ــاً( ب ــروق )تلميح ــاح الف ــك إيض علي
وليــس النســاء ســواءاً، فلــكل امــرأة مــا يميزهــا ويجعلهــا الأنســب لرجــل 
معــن، وهنــا ســتوافقك القــول، بعدهــا مبــاشرة تُسْــقِط مــا قلــتَ عــى 
ــان  ــإن خ ــواءا.. ف ــوا س ــون، وليس ــال يختلف ــك الرج ــول كذل ــال، وتق الرج

ــذا... ــون، وهك ــع خائن ــذا أن الجمي ــي ه ــا يعن ــدر ف ــم أو غ أحده
أنــت هنــا تأخذهــا إلى التفريــق وتُغَــرِّ لديهــا كل مســاوئ التعميــم، 
وتصلــح مــا تــم »تشويشــه« مــن قبــل، فالمنطــق يقــول »التَخْليــة قبــل 

التَحْليــة«  
فعليــك أن تخــرج الفكــرة الســيئة التــي تســبب فيهــا بنــوا جنســك، كــي 
د في حكمهــا عليــك وعلاقتهــا بــك مــن أي ســوابق متمثلــة في مواقــف  تتجــرَّ

أو أشــخاص أو ذكريــات مؤلمــة..
لهــا  كنــت  وكيــف  متعــددة،  مواقــف  في  أفعالــك  بذكــر  طَمْئِنهْــا 

مخلصــاً«.. بالفعــل  كنــتَ  إن  مخلصاً«هــذا 
ــا،  ــك ويُرْهقه ــذي يرهق ــيء ال ــن ال ــك والظ ــب الش ــا عواق ــر له واذْكُ

ــارد.. ــكين ب ــا بس ــل حبك ــي لقت ــا داع ــا، ف ــوة بينك ــع الفج ويصن
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وعليــكِ يــا حــواء أن تخرجــي مــا بداخلــك مــن شــكوك، فالظــن الــيء 
في شريــكك يرهقــك أكثــر مــا يرهقــه..

ــس في أذنيــكِ بــكل صراحــة.. ومِــنْ خــال عمــي »كمستشــار  وأَهُْ
نفــي وأسري«، وبســبب تلــك الحــالات التــي قــد تصــل إلى مئــات الآلاف 
ــه أو  ــد لا تعلمين ــكِ سراً ق ــول ل ــا، أق ــمعت منه ــا وس ــت معه ــي تعامل الت
ــة  ــون بخيان ــال المتهم ــض الرج ــك »بع ــد يصيب ــه ق ــن أن ــه ولا تدرك تعلمين

ــات«..  ــن أخري ــزواج م ــل لل ــؤوا بالفع ــاً، لج ــم زوراً وبهتان زوجاته
وقالــوا لزوجاتهــم بعــد ذلــك: »طالمــا كــده كــده تتهمينــي بالخيانــة 
ومنكــدة عليــا بــدون ســبب.. أنــا اتجــوزت عليكــي.. وأهــو ســاعة مــا 

تنكــدي عليــا أجــد مــكان أرتــاح فيــه«...
بيتــك  لا تغضبــي لصراحتــي، فأنــا »ناصــح لــكِ«، أبتغــي صــاح 
ــا  ــاح، وأن ــه للإص ــه وضعت ــابي بأكمل ــعادتك، وكت ــب لس ــك، ومُ وحيات
ــك  ــدور برأس ــد ي ــا ق ــداً م ــم جي ــاً، وأعل ــعٍ.. وإن كان مؤلم ــكِ بواق أخاطب
وقلبــك إن تــزوج عليــكِ بأخــرى أو دخــل علاقــة غــر شرعيــة مــع غــرك، 
وأريــدك ألا تقحميــه وتكــوني الســبب في ذلــك، فــإن حــدث ستنشــب نــران 
الأنوثــة داخلــك، فالرجــل إذا خــان أو دخــل علاقــة مــع أخــرى غــر 

ــا.. ــاً في أنوثته ــك طَعْن ــدّ فعلت ــي تَعُ ــه، ه زوجت
ن كَثُرَتْ شُكُوكُه فإنه يدعو لخيَانَتهِ«  حكمة: »مِْ

وقالها البعض: »مَنْ كَثُرَتْ شكوكه وَجَبتْ خيانته«
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ــى  ــوم ع ــب«: »ن ــن ابي طال ــي ب ــل »ع ــابي الجلي ــام الصح ــول الإم ويق
ــك«.  ــى ش ــاة ع ــن ص ــر م ــن خ يق

والباب الذي يدخل منه الشك يخرج منه الحب..
وإن كان دافــع الشــك غــرة، وســببه الحــب، فإنــه يــيء لــك قبــل 
ــه« ــدٍ للخــر ولمْ يَبْلُغُ ــنْ مُرِي ــمْ مِ ــك: » كَ ــكك، وكــا قلــت ل الإســاءة لشري
ــه  ــه ثقت ــه، وفقدان ــر الشــخص لذات ــرة الشــكوك تفضــح عــدم تقدي وكث
ــاص وإن كان  ــى الإخ ــه ع ــه أرغم ــن في شريك ــن الظ ــنْ أحس ــه، ومَ بنفس
يريــد الخيانــة، بــل جــذب عقلــه وامتلــك قلبــه بثقتــه المطلقــة في أنــه الأفضــل 

والأنســب لــه، وأن غــره لايصلــح شريــكاً لــه ولا حبيبــاً...
في رحلتــي إلى »الخليــج« كنــت جالســا ذات مــرة بجــوار فتــاة وهــي تقود 
ــاعتها،  ــت س ــدة، ولاحظ ــور ع ــن أم ــث ع ــاذب الحدي ــا نتج ــيارة، وكنَّ الس
تكرارهــا لجملــة غريبــة وهــي تتلفــت يمنــة ويــرة وتنظــر في مِــرْآة الســيارة 
وتقــول: »الحيــوان يريــد يصدمنــي«.. وكلــا دَخَلــتْ شــارع أو طريــق قالــت 

غاضبــة » يريــد يخبــط ســيارتي«..
ها   لم يكــن شــخصاً واحــداً يراقبهــا مثــاً، أو عــدواً يُطَاردهــا.. لكــنَّ شــكَّ
ة جلســات  في النــاس بشــكل عــام يذعــر قلبهــا، ويفقدهــا الأمــان، وبعــد عــدَّ
ــن وظنونهــا الســيئة فيهــم  علمــتُ مــا يصيبهــا مــن فقــدان الثقــة في الآخري
ــة  ــت، وفي الحقيق ــا قال ــها ك ــوى نفس ــان س ــق في أي إنس ــي لا تث ــاً، فه جميع
ــي«  ــافي مث ــا م ــة« و »أن ــا ملك ــردد »أن ــت ت ــة، فكان ــها البت ــق بنفس ــي لا تث ه

ضَ النقــص الكامــن فيهــا. وكلــات تــواسي بهــا نفســها وتُعَــوِّ
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لمحة للثقة..

ــا  ــكَ.. فَ ــكَ بدَِاخِلِ ــكَ وأَمَانَ ــكَ.. وثقَِتَ ــكَ بدَِاخِلِ ــعَادَتَكَ وَنَعِيَمَ »إنَّ سَ
ك.. ــرُْ ــهِ لــكَ غَ ــا يُعْطيِ ــنَ مَ ــشْ رَهْ كَ.. فَتَعِ ــرِْ ــدَ غَ ــا عِنْ تَبْحَــثْ عنهْ

يــكَ، وإنْ  فقــطْ.. فَتِّــشْ في ذاتــكَ عنهْــا فــإن وَجَدْتهــا سَــتَجِدها عِنْــد شَِ
لمْ تَكُــنْ بدَاخِلِــك فَلَــنْ تَكْتَسِــبَها مِــنَ الأخََريِــن...«

ــة« أن نطمئنــه ونقــول لــه: تلــك قطــة لــن  فكيــف بمــن يخــاف مــن »القِطَّ
تأكلــك ولــن تضربــك ولــن تشــنقك!

ــاج ثقــة في  ــة، فهــل هــي تحت ــة عاقل ــتِ امــرأة قوي ــة« وأن هــي فقــط »قِطَّ
ــا؟!  ــة في ذاته ــة أم ثق القط

ــاني الشــاهقة، يخشــى  ــه عــى النظــر مــن المب ــذي يشــكُّ في قدرت وذاك ال
ــمَ  أن تســقط بــه وترديــه قتيــاً، نحــن لــن نســتطع إقناعــه بــأن المبنــى قــد صُمِّ
ــارة  ــن، وحج ــن محترف ــن وبناءي ــن، ومقاول ــن متخصص ــد مهندس ــى ي ع

قويــة متينــة وحديــد تســليح جودتــه عالميــة..
 فالخــوف مــن شــك داخلــه يخيفــه »وإن كانــت لــه أســبابه النفســية 
ودوافعــه القديمــة وارتباطــات شرطيــة منــذ طفولتــه« لا خوفــه مــن المبنــي..
ــة  ــحُ لكــم العــالمَ.. فالنفــس البشري ــا بداخلكــم أولاً، ينصل أصْلحــوا م
ــدة  ــذرة واح ــور.. فالب ــات الزه ــة لإنب ــر صالح ــة أو غ ــا صالح ــةٌ « إمَّ »تُرْبَ

ــذور. ــتُ الب ــة لا تُنبِْ ــوَار يابس ــة أو بَ ــة نافع ــة صالح ــا خَصْبَ ــة إمَّ والترب
رجْ خَضَارَ القُلوُب... وْداءُ لا تُْ والأرضُ السَّ

****
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الفَشَلُ هُوَ البَقَاءُ فِ الفَشَلِ
يله لخبرات سابقة تساهم في النجاح وتمتنه وعدم تحو

تأْصِيل...
لكــي تحكــم عــى شــخص مــا بــأن مــن ســات شــخصيته »العنــد« مثــاً 
أو »العصبيــة« لابُــدَّ أن يتكــرر الســلوك مــع أشــخاص مختلفــن وفي أوقــات 
مختلفــة، وغــر ذلــك لا تكــون مــن ســاته »العصبيــة«، بــل هــو مجــرد ســلوك 
في موقــف معــن ومــع شــخص محــدد، فربــا لــو تغــر الطــرف الأخــر مــع 
توافــر نفــس الموقــف لم تظهــر الإنفعــالات الزائــدة أو العِنـْـد الــذي ظهــر مــع 

غــره...
»مــدام أمــل«.. كانــت مــع زوجهــا شــديدة العصبيــة والإنفعــال حينــا 

تغــار عليــه، وهــذا يُســبب لهــم الكثــر مــن الأزمــات في حياتهــا..
ــال  ــة بالإنفص ــت العلاق ــنوات وانته ــنوات وس ــرر س ــر وتك ودام الأم

ــف.. ــكل أس وب
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 تزوجــت »أمــل« بعــد طلاقهــا بحــوالي 8 أشــهر مــن »محمــود« وكانــتْ 
معــه لطيفــة ودودة وقليــل مــا تغضــب وترفــع صوتهــا..

ظــن البعــض أنهــا قــد تعلَّمــتْ مــن أخطاءهــا الســابقة مــع »طليقهــا«، 
وهــذا منطقــيٌ جــداً..

وســات  طبيعــة  ــم  تفهَّ الحــالي«  »زوجهــا  أن  أهلهــا  بعــض  وظــنَّ   
م لهــا مــا يريــح خاطرهــا ويضبــط إنفعالاتهــا، وهــذا أيضــاً  شــخصيتها فقــدَّ
ــكيمة  ــود« ذو ش ــا »محم ــا: »إن زوجه ــدى صديقاته ــت إح ــي.. وقال منطق

وقــوة ولــه شــخصية مغايــرة لطليقهــا«..
لــن  التــي  الحمــراء  الخطــوط  لهــا  الحــدود ورســم  لهــا  وقــد وضــع 
تتجاوزهــا.. وإن فعلــت ســرى منــه مــا لا تُمــد عواقبــه.. فالتزمــت 
ورضَخَــتْ واســتقرت، فاســتمرت علاقتهــا دون ضجيــج ولا صراخ.. 
ــد  ــر عن ــة التغي ــر في عملي ــة وتؤث ــدو منطقي ــد تب ــات ق ــك التحلي وكل تل

الثانيــة... الزوجــة في تجربتهــا 
لكــن مــا نبحــث عنــه الأن أن »أمــل« التــي كانــت تتســم بالعصبيــة 
المفرطــة مــع طليقهــا، قــد تغَــرَّ حالهــا بمجــرد زواجهــا مــن »محمــود« الــذي 
ــال  ــاء والرج ــادة النس ــف كع ــا طفي ــال: »أن غضبه ــداً وق ــا أب ــكُ منه لم يَشْ

ــاب«. ــم وأعص ــن دم ولح ــرٌ م ــي ب فه
ردود  تغــرت  والحــادث  الموقــف  وتغــر  الشريــك  تغــر  »حينــا 
الأفعــال«، وهــذا يوصلنــا إلى أن »أمــل« لم تكــن مــن ســات شــخصيتها 

مــن طبائعهــا.. وليــس طبعــاً  المفرطــة،  العصبيــة 
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ــراً ولا  ــاج تغي ــه يحت ــع سيء في ــان بطب ــى إنس ــم ع ــي تحك ــا ك ــا قلن  فك
يمكــن التعايــش معــه فلابــد مــن تكــرار الســلوك مــع أكثــر مــن شــخص في 

ــر مــن موقــف وحــادث... أكث
وهذا أيضاً ينقلنا إلى موضوع من الأهمية بمكان.

»التَناَفُــر« الــذي يحــدث وينتُــج عنــه إنفصــال وفشــل العلاقــة.. قــد 
ــره. ــع غ ــح م ــله.. وينج ــن بفش ــد الشريك ــة أح ــك العلاق ــن تل ــرج م يخ
ــن دون  ــن زوج ــة ب ــلة بالعلاق ــة الفاش ــك العلاق ــاً تل ــبِّه دوم ــا أُشَ وأن
ــا ينفصــل  ــأت بثمرتهــا »الإنجــاب« وحين ــة لم ت إنجاب«أطْفــال«.. فالعلاق
ــا  ــزوج حين ــه، وال ــب من ــا تنج ــر زوجه ــر غ ــرأة بآخ ــزوج الم ــان وتت الطرف

ــرى.. ــن الأخ ــبُ م ــرى يُنج ــزوج بأخ ــا ويت ــل عنه ينفص
فقــد يفْشَــا في إنجــاب طفــل، وينجــح كل منهــا مــع آخــر في الإنْجَــاب 

دون »عمليــات أو فحوصــات طبيــة »...
وكذلــك الحــال حينــا تتهتَّــك العلاقــة بينهــا وتصــل لنهايتهــا وكل 
ــل،  ــه بالفش ــه، ويتَّهم ــا إلي ــا وص ــاَل م ــر وَبَ ــى الآخ ــي ع ــا يلق ــد منه واح
ــه غــر قــادر عــى تحمــل المســؤلية وإنجــاح الحيــاة، ثــم ينفصــان،  وأنَّ
ويتــزوجُ كلَّ شريــكٍ منهــا بأخــر، فينجــح كل منهــا مــع شريكــه الجديــد.
ــالِ  ــضَ الحَ ــلة«، و«إن أبْغَ ــة فاش ــا في علاق ــو: »بقاءهم ــل كان ه فالفش
عِنْــدَ اللهِ الطَّــاق«، وقــد وضعــتُ كتــابي هــذا خصيصــا لمعالجــة الكثــر مــن 
المشــكلات قبــل وأثنــاء الــزواج، وبعدمــا وجــدت تضخــاً نســبياً في الطــاق 
ــاً والتــي بلغــت مداهــا  ــأولى عالمي في الوطــن العــربي ولاســيما في »مــر« الـ
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ــالات  ــن ح ــك ع ــمياً.. ناهي ــة رس ــة المعلن ــي الإحصائي ــك ه » 50٪«.. تل
ــاق النفــي« والتــي ينفصــل فيهــا الزوجــان رغــم وجودهمــا داخــل  »الطَّ

بيــت واحــد..
ــى الإسراع في  ــاذَ الله« ع ض »مَعَ ــرِّ ــرة تَُ ــك الفق ــاَنّ أن تل ــنّ ظَ ــا يَظُ ف
الطــاق، وإنــا هــي بمثابة تحفيــز وتشــجيع »للمطلقــن والمطلقــات بالفعل« 

للــزواج مــرة أخــرى والتَّخلــص مــن المخــاوف..
والعلــم بــأن »الفشــل الزوجــي الســابق« قــدْ يدْفَعُــكَ إلى نجــاح وســعادة 
في زواج آخــر.. دون الإلتفــات لمــا مــى والعيــش في آثــاره الســلبية ومحاولــة 

كل طــرف إثبــات نجاحــه وفشــل الأخــر.
ــى اللهُ  ــولهُ -ص ــهِ.. ورس ــالى- في خَلْقِ ــبْحَانه وتع ــنَّةُ اللهِ-سُ وَاجُ سُ ــزَّ فال

ــي«. ــسَ مِنَّ ــنْ أعْــرَضَ عَــن ْسُــنَّتي فَلَيْ ــهِ وســلمَ- قــال: »مَ ــهِ وآل علي
ــق  ــم لا تلي ــزواج بته ــون ال ــبُّون ويتهم ــم يسُ ــر منه ــوم كث ــاس الي والنَّ

بســنة الله تعــالى ورســوله-صلى اللهُ عليــهِ وسَــلَّمَ-.
فــإن فشــلت مــرة »ومَــنْ منَّــا نجــح في شيء فعلــه لأول مــرة« فــا تيــأس 
مــن نفســك أو مــن غــرك وعليــك بالإســتفادة ممَّــا ســبق وتحويــل الفشــل إلى 

نجــاح بخبراتــك التــي قــد اكتســبتها.
****
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ومضة
الأنثى

خُلقت رقيقة فلا تكسرها
قوية تتحمل الألم الأعظم فلا تستفزها

خلقت راقية فلا تدنيها
نجمة في السماء عالية فلا تسقطها

قمراً يلمع في المساء فلا تطفئها
***

متمردة على القوانين والعادات المتحجرة
فلا تضع بمعصمها القيود البالية

فالـأنثى نار مقدسة لا تشتعل أمام الأصنام ...
****
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 ماذا تريد من شريكك!
»حدد احتياجاتك أنت أولاً«

ــب  ــال والح ــن الم ــث في آدم ع ــواء تبح ــعادة، فح ــن الس ــث ع ــا نبح كلن
ــخصية  ــال والش ــية والج ــاه والرومانس ــلطة والج ــان والس ــام والأم والإهت

ــة ... ــة الجذاب ــة الحاني ــرة القوي المؤث
وكذلــك آدم يبحــث في حــواء عــن الإســتقرار والراحــة والطمأننيــة 

والحــب والرعايــة والجــال والمــال .....
لكــن يبقــى لــكل رجــل ولــكل أنثــىً مفهــوم محــدد وغالــب يطغــى عــى 
بقيــة المفاهيــم وبــه يعيــش الإنســان ســعادته الحقيقيــة ويتجــاوز عــن أخطــاء 

شريكــه مهــا بلغــت ...
فنحــن نبحــث عــن شيء إن وجدنــاه إســتغنينا أمامــه عــن أي شيء، وإن 
فقدنــاه فقدنــا معــه كل شيء، وهــذا الــيء عنــد بعضنــا هــو »الحــب » الــذي 
ــون شراء كل شيء، أو  ــه يظن ــذي ب ــال« ال ــون » الم ــاة، أو يك ــون الحي ــه تك ب

غــر ذلــك ...
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فكيف بإمرأة ترى سعادتها في شريك ثرى ثم تتزوج بفقير؟١
أو تتــزوج بثــري ثــم تلعــن أيامهــا وتنقــم عــى حياتهــا بســبب انشــغاله 
ــي  ــعدها والت ــي ستس ــه الت ــى ثروت ــاظ ع ــال والحف ــع الم ــوم بجم ــوال الي ط

ــا ؟١ ــة لأجله ــه بداي تزوجت
وأخــرى تبحــث عــن الشريــك الوســيم المهنــدم الثيــاب اللبــق، ثــم 
تختلــق معــه الخلافــات لأجــل مغازلــة البنــات لــه، ونظراتهــن المتكــررة 

لوســامته ومحاولــة إعتدائهــن عــى ملكيتهــا الخاصــة ...
ــه  ــي تــدلله وتتحمــل عن وآدم الــذي يبحــث عــن تلــك الزوجــة الأم الت
مــا يجــد مــن متاعــب وآلام..  ثــم يقــع فريســة في حــب بنــت جميلــة صغــرة 
مســتهترة، لكنــه أعجبــه جمالهــا، وجذبتــه بحيويتهــا وتدللهــا، فــا تجــد 
الســعادة لقلبــه ســبيلًا، فالــذي يســعده لم يجــده في شريكتــه التــي إختارهــا.
ورجــل أخــر يســعده تلــك المــرأة المثقفــة الناضجــة التــي تغــوص دومــاً بــن 
ــالي  ــه لا يب ــار شريكت ــن يخت ــى، وح ــق المعن ــا في عم ــر بخيالاته ــب، وتبح الكت

باحتياجاتــه وبالتــي تشــاركه اهتماماتــه فيجــد بُعــد المشرقــن بينــه وبينهــا..
وكــا أوضحــت ســالفاً أننــا جميعــاً نريــدُ كل شيء، وهــذه طبيعــة إنســانية ولا 
شــك، وغريــزة متوهجــة قــد تدفعنــا لأكل التفاحــة الأزليــة وتهبطنــا إلى الأرض.
ــا  ــع ســبيل شــغفنا، هن ــم نبحــث ونتب ــا نحــدد شــغفنا أولاً، ث لكــن حين
ــن  ــك، ول ــوب الشري ــن عي ــمع م ــرى ونس ــا ن ــن كل م ــنتجاوز ع ــط س فق
ــا  ــاضى عنه ــاً ونتغ ــا مؤقت ــا نتقبله ــابقاً، لكنن ــرت س ــا ذك ــه ك ــب عيوب نح

ــده.. ــا عن ــد وجدناه ــة ق ــعادة الحقيقي ــاً لأن الس أوقات
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أذكــر تلــك الزوجــة التــي تزوجــت في ســن مبكــرة جــداً مــن رجــل ثــري 
يعمــل بأمريــكا، وكانــت فتــاة جميلــة الوجــه والجســد، وأرادت المــال الوفــر 
ــز بــن أقرانهــا، ويلمــع نجمهــا  ــل والســيارة الفارهــه لتتمي والمســكن الجمي
بــن عائلتهــا، وبعــد ثــاث عــرة ســنة، طلقتــه »خلــع« وكان بينــي وبينهــا 
محادثــات طويلــة، وتبــن مــن حديثهــا مــا أكدتــه هــي بنفســها: أنهــا شــبعت 
ــم قالــت: هــو إنســان مريــض  ــد الحــب، ث ــة، والأن تري مــن المــال والرفاهي
ومــا يعــرف يحــب ودايــا هاجــرني لجمــع المــال وطلبــت منــه الطــاق كثــراً 

لكنــه رفــض فخلعتــه.

وقتهــا وبــكل هــدوء قلــت لهــا: ليــس مريضــاً، هــو يســافر طيلــة عمــره 
ــم  ــه رغــم ذلــك، ث ــي أن تتزوجي ــتِ تعلمــن هــذا، ووافقت ــال وأن لجمــع الم
ــة مســتقرة، والآن  ــاة مادي ــه مــا يبلغــك حي ــي بعضــاً مــن رفــات أموال جمعت

تبحثــن عــن الشــاب الوســيم الــذي يدللــك ويحبــك..

المواجهــة لا شــك صعبــة جــداً، لاســيما مــن مثــي، لأننــي أقــدم الحلــول 
والاستشــارات بشــكل أكثــر أريحيــة ...

وبعــد ســنوات دخلــت تلــك المــرأة في علاقــات متهتكــة.، منهــا علاقــة 
مــع شــاب يصغرهــا بثمانيــة عــر عامــاً، وكان يقــدم لهــا كل مــا لــذ وطــاب 
مــن الإهانــات بأبشــع طرقهــا، ربــا جمعــت منــه بعــض الهدايــا وأنفــق عليهــا 
بعــض الأمــوال.. لكنهــا أُرهقــت في تلــك العلاقــة.. وظــل يطاردهــا وقــت 

أن هربــت مــن طغيانــه.
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ــن  ــت فيم ــد وقع ــا، لق ــن هداي ــه م ــا أخذت ــل م ــت لأج ــاردة كان  والمط
يشــبهها ولا شــك فتنافــر الطرفــان وبسرعــة ...

ومــن علاقــة لأخــري كانــت تصــول وتجــول، تتــألم مــن نفســها التــي لم 
تتوافــق معهــا بعــد، والكبريــاء يغمرهــا ويهــدد كيانهــا..

ــاس مســاويء أولئــك الرجــال  فــرق بــن الكرامــة والكــر.. تنــر للن
ــة وتتهمهــم جميعــاً بالأمــراض  الأشرار، وتطعــن في نواياهــم وذمتهــم المالي

النفســية المســتعصية!
لكنهــا كانــت تــأتي وتقــص لي مــا يخالــف تحليلاتهــا ووجهــات نظرهــا، 
وكنــت أناقشــها بهــدوء ولطــف، إلى أن قالــت مــا أقولــه أنــا لكــن باختــاف 
الألفــاظ واتفــاق المعــاني، قالــت: صــح أنــا كنــت محتاجــة أخــد كل شيء ومــا 

كنــت أعطــي شيء ســوي أني جميلــة الوجــه ولا يختلــف عــى جمــالي إثنــان.
لــو أن المــرأة التــي تجلــس في الاستشــارات الأسريــة تحــدث زوجهــا بمثل 

مــا تحدثنــي مــن اعترافــات بخطئها لحــل الســام الأسري بــن الشريكين!
نعــود لتلــك التــي كنــت أقــص عليكــم جــزءاً مــن حياتهــا، لنربــط بــن 

قصتهــا وبــن موضــوع الفقــرة.
ــعادة  ــوم الس ــر مفه ــم تغ ــال، ث ــة في الم ــعادتها المتمثل ــارت س ــي إخت ه
عندهــا بتقــدم العمــر، وفي كل مرحلــة كانــت تتبــدل المفاهيــم وتتغــر 
ــس  ــا في نف ــد شريكه ــر عن ــد لا تتغ ــعادة، وق ــاة والس ــن الحي ــدات ع المعتق

الإتجــاه وبنفــس المبــادئ والأســس ...
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ســعادتها  سر  وهــو  تجاهلتــه،  ربــا  أو  عظيــاً  شــيئاً  نســيت  لكنهــا 
ــاة » أن تضــع وقتــك وجهــدك وحبــك ومالــك  »الإســتثمار في شريــك الحي
في يــد شــخص يبقــى معــك طيلــة العمــر وتصاحبــك أنفاســه مادمــت حيــاً، 

ــر. ــد الده ــه أب ــة بروح ــك الممتزج ــراه بروح ــد ذك وتخل
وكذلــك » آدم » حينــا يتعامــل مــع شريكتــه » حــواء » لإنجــاح الشراكــة 
ــد مــن تصحيــح  ــراً، لاب ــات التــي ســتواجهم كث رغــم الخلافــات والتحدي
مســار الحيــاة.. فليســتثمر في شريكتــه كل مــا يملــك، يقــدم لهــا الوقــت 

ــال الــذي يملكــه والجهــد، وكل مــا يســتطيع... ــر والم الأوف
****
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ليست الرجولة أن يفعل )......(
الحكم على سمات الرجولة من الأنثى.

في البدايــة لابــد مــن تصحيــح بعــض المفاهيــم الخاطئــة عنــد الشريكــن.. 
والبعــد عــن الكلــات التــي يرهــب بهــا كل طــرف شريكــه..

ــة أن  ــت الرجول ــرددن » ليس ــن وي ــات ويكتب ــض البن ــول بع ــا تق فمث
ــذا ...« ــذا وك ــل ك تفع

ربــط الرجولــة مــن بعــض النســاء بأشــياء وســلوكيات مختلفــة لا أســاس 
ــاً  ــور أيض ــة الذك ــدى رجول ــرأة بم ــعادة الم ــت س ــة، وترجم ــن الصح ــه م ل

ــدة كل البعــد عــن الواقــع البــري.. بعي
ولأهمــس في أذنــك همســة تحتــاج منــكِ إلى تدبــر.. مــن جعــل المــرأة 

حَكــا عــى رجولــة الإنســان؟!
 فالمفاهيــم تختلــف.. والمعايــر تتفــاوت والمبــاديء تتعــدد.. والثقافــات 
تتبايــن، فــا كان عنــد » المــرأة الشرقيــة«  مــن أصــول الرجولــة، هــو عنــد » 

المــرأة الغربيــة » تعنــت واضمحــال فكــري ...
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» ليس من الرجولة أن تتركها تنام ودمعتها على خديها«
وما علاقة هذا بالرجولة؟!  

فلــو افترضنــا أن زوجــاً أغضــب زوجتــه وأســاء لهــا وتركهــا تنــام دون 
الإعتــذار لهــا والرفــق بدمعتهــا، نتفــق جميعــاً أن هــذا ســلوك خاطــئ وفعــل 

مرفــوض.. لكــن مــا علاقتــه برجولتــه؟!
فــرق بــن أن نصحــح خطئــاً ونقومــه وننتقــده، وأن نســقط رجولــة 

إنســان ونهــدم كيانــه بهــذا الخطــأ ...
ــوت  ــه ص ــع في ــن ويرتف ــن الشريك ــدث ب ــجار يح ــا في كل ش وإلا لقلن
المــرأة بالــراخ وأحيانــاً ببعــض الكلــات التــي لا تليــق، بأنهــا ليســت أنثــى، 
واتهمناهــا في نســويتها وقلنــا » ليســت مــن الأنوثــة أن تفعــي كــذا وكــذا »...
هــدم الكيــان الإنســاني والحكــم عــى القيمــة بالســلب والنقصــان لأجــل 

ســلوك واحــد أو أكثــر أمــر يخالــف العقــل والمنطــق والحيــاة برمتهــا.
أنــا هنــا لا أوجــه نقــداً لأنثــى ولا ذكــر، بــل أصحــح مــا قــد يبــدو 
للبعــض صحتــه وهــو خطــأ، ومــذ أن ســلكت هــذا المســلك »الإستشــارات 
ــل أكتــب وأتكلــم بعمــق  ــا لا أكتــب لأجامــل، ب ــة والنفســية »، وأن الأسري
المعــاني وتصحيــح العــادات الســيئة، وتغيــر البرمجة الســلبية، فتلــك المفاهيم 
الخاطئــة تزيــد حــدة الشــجار، وترفــع مســتوى الخــاف وتجــد ســبيلها لقلب 

الأنثــي وأحيانــا للرجــل لتدفعــه بقــوة نحــو الهجــر وظلــم الشريــك ...
الكتــب  بــن  قضيتهــا  أعــوام  خلاصــة  هــو  الأن  لــكِ  أخطــه  ومــا 
ــة، ومــع إختــاف  والإستشــارات والجلســات الكثــرة والتجــارب الواقعي
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أعــار الحــالات التــي تأتينــي تبــن لي ممــن تجــاوزن الخامســة والثلاثــن 
ــراً  ــا كث ــة رددوه ــى جمل ــة ع ــن في النهاي ــه الأن، وكان يتفق ــا أكتب ــة م صح
ــا كنــت  عــى مســامعي ألا وهــي » أشــكرك جــداً عــى كلامــك، بالفعــل أن
أظــن دائــاً أني عــى الصــواب، أنــا ظلمــت نفــي بســبب مــا تربيــت عليــه 
وتعلمتــه، وأنــت صححــت لي الكثــر، ربــا لــو التقيــت بــك منــذ زمــن بعيــد 

ــت ... ــن الوق ــر م ــت الكث ــت ربح لكن
ومــن بينهــن كانــت امــرأة خليجيــة إلتقيــت بهــا في »شرم الشــيخ » أثنــاء 
حضــوري لمؤتمــر تدريبــي، وقالــت لي: » تجــاوزت الخمســن وتزوجــت 
بســتة رجــال وفشــلت بســبب قــوتي المفرطــة ومفاهيمــي التــي تناولتهــا أنــت 

في اللقــاء.. ولكننــي كنــت في المــاضى أشــعر أن الرجــال أغبيــاء..«
لا شــك أن الكثيريــن مــن الرجــال قــد يتحامقــون أوقاتــاً، وبــكل 
صراحــة هــذا واقــع لا ريــب فيــه، فالرجــل لا يفهــم المــرأة بســهولة، وقــد لا 
يفكــر في طريقــة فهمهــا، أتفــق تمامــاً معكــن في هــذا، فأنــا كــا أقــول دائــاً لا 
أبحــث عــن الأفضليــة لمــن، فالفــروق بــن الطرفــن للتكامــل لا للتفاضــل، 
إنــا أبتعــد تمامــاً عــن تلــك المجامــات التــي يســعى لهــا مــن هــم في تخصــي 

ليكســبوا جمهــوراً عريضــاً مــن الإنــاث ...
إن كانــت حــواء تحتــاج قليــا مــن الإتــزان وقــت الغضــب، فــآدم يحتــاج 

للكثــر مــن العاطفــة.
****
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خاتمة الكتاب وبداية جديدة لك

في نهايــة كل كتــاب يضــع المؤلــف خاتمــة، وأنــا الأن أضــع لــك في نهايــة 
ــة بالتغيــر الإيجــابي بعــد تطبيــق مــا ســبق  ــة جديــدة مليئ هــذا الكتــاب بداي

وفهــم مــا قدمتــه لــك ...
فلتبــدأ أنــت يــا مــن قــرأت تلــك الســطور بفهــم شريــكك وفــك 
ــواب الإختلافــات  ــاب مــن أب ــاح كل ب شــفرات عقلــه، والبحــث عــن مفت
ــاة الســعيدة فهــذا يتوقــف عــى ثلاثــة أشــياء: التــي بينكــا، وإن أردت الحي
الأول: هــو الإســتعانة بصاحــب المعونــة - ســبحانه وتعــالى - فهــو 
ــكينة ... ــكناً وس ــا س ــل حياتك ــة، وجع ــودة والرحم ــا الم ــل بينك ــذي جع ال
الثــاني: فهمــك للإختلافــات، والعمــل على التوســع فيــه، وتدقيــق النظر 

وتوســيع إطــار الإدراك لديــك بالفكر التوعــوي والثقافــة الزوجية...
الثالث: الرغبة.

ــي  ــم وتع ــت تعل ــإن كن ــق، ف ــودك للتطبي ــك يق ــة بداخل ــتعال الرغب إش
الفــروق وكيفيــة التعامــل لكــن رغبتــك لم تتحــرك للتطبيــق، فــكل مــا ســبق 
لــن يجــدي نفعــاً ولــن يمنــع الخلافــات مــن إشــتعالها.. فَقَــوِِّ رغبتــك وأيقــظ 
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همتــك في الحصــول عــى حيــاة تليــق بشريكــن تعبــا كثــراً لأجــل التلاقــي، 
وواجهتهــا تحديــات عظيمــة لأجــل إقامــة بيــت يجمعهــا للأبــد.

وقد تسأل سؤالاً منطقياً في نهاية هذا الكتاب.
وهل من الممكن أن أطبق كل هذا ثم لا تنجح الشراكة؟!

ــة  ــنا لعب ــا لس ــداره، لكنن ــة الله وأق ــون بحكم ــك: كل شيء مره ــول ل أق
ــث  ــاح حي ــا الري ــاة تقلبه ــة في ف ــنا ريش ــض، ولس ــول البع ــا يق ــدر ك للق
شــاءت، نحــن أصحــاب مشــيئة، قــال تعــالى: » وَمَــا يَشَــاؤوُنَ إَّل أَنْ يَشَــاءَ 

اللهُ«
فأثبــت الله تعــالى أن لنــا مشــيئة لكنهــا مرهونــة بمشــيئته - ســبحانه 
وتعــالى- وقــد هدانــا الله ســبلنا، فقــال: »وَهَدَيْنـَـاهُ النَّجْدَيْــن » أي أن الله قــد 
ســهل لنــا الطريقــن، طريــق الخــر وطريــق الــر، ونحــن مــن نبــدأ ونســعى 

لتحقيــق مــا نبتغــى..
والفشــل والنجــاح لهــا معايــر قــد لا يدركهــا البعــض أو ربــا يفهمهــا 

بشــكل خاطــيء، فالفشــل: هــو البقــاء في الفشــل ...
قــد يكــون الفشــل هــو الإســتمرار في علاقــة فاشــلة، مشــحونة بالتوتــر 
ــاب  ــرق أعص ــك، وتح ــلوكيات طفل ــى س ــلباً ع ــر س ــد تؤث ــات وق والخلاف

ــن.... الشريك
ــم  ــة في النجــاح، ث ــة حقيقي ــاب برغب ــا في هــذا الكت ــك إن طبقــت م لكن
ــق  ــود ويتحق ــل المقص ــا يحص ــرأه.. هن ــكك ليق ــه لشري ــخة من ــت نس أعطي

ــراد... الم
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فمثــاً حينــا تأتينــي الأم بإبنهــا الــذي يعــاني بعــض الأعــراض النفســية، 
أو مصابــاً بــأي داء، ففــي الغالــب أطلــب حضــور الوالديــن، فالعــاج لــن 

يكــون بتعديــل ســلوكيات الطفــل دون مشــاركة الوالــدان.
مثــاً: ســمعت وفهمــت  للزوجــة  أقــول  بعــض الإستشــارات  وفي 
ــزوج »  ــر »ال ــرف الأخ ــور الط ــل في حض ــل، والح ــن الخل ــت مواط وأدرك

وبغــر ذلــك الحــل ســيكون مــن الصعــب جــداً تطبيقــه ...
ولا أخفيــك سراً ...الكثــرون مــن العظــاء والمشــاهير الذيــن كتبــوا عــن 
المــرأة وغاصــوا في بحــار أفكارهــا فشــلوا أكثــر مــن مــرة في التعامــل معهــا، 

ومنهــم مــن تــزوج مرتــن بــل أكثــر وفشــل...
وكذلــك النســاء اللائــي فهمــن الرجــال وامتــزن بالثقافــة الأسريــة 
والرقــي الفكــري، منهــن الكثــرات ممــن فشــلن في الحيــاة الزوجيــة...
والســبب هنــا ربــا يخفــى عليــك، وهــو أن نجــاح الشراكــة بــن الــزوج 
والزوجــة متوقــف عــى فهــم الشريكــن، ورغبتهــا همــا الإثنــان في التطبيــق، 

فالشراكــة الناجحــة لــن تنجــح إلا بيديــن قويتــن تســعيان للبنــاء.
ولــو قــرأت في ســر بعــض الشــعراء والأدبــاء والعظــاء الذيــن سُــطرت 
ــالات  ــتى مج ــة في ش ــم العظيم ــص نجاحاته ــب تق ــن الذه ــداد م ــم بم كتبه
الحيــاة، لكنهــم فشــلوا في الحــب والــزواج لوجــدت أنهــم بالفعــل ناجحــون 
الحيــاة  في  فقــط  كان  وفشــلهم  المطلــق،  بالفشــل  إتهامهــم  نســتطيع  ولا 
الزوجيــة، ذلــك لأن نجاحاتهــم دائــا كانــت متوقفــة عــى شــخص واحــد، 
ــح  ــه لا تنج ــره مع ــرك غ ــن ي ــط ».. وح ــه فق ــان »ذات ــك الإنس ــو ذل وه
ــي  ــل المهن ــموا بالفش ــن اتس ــا م ــال، أم ــتقيم الح ــدة، ولا يس ــة الجدي المنظوم
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ــاة فهــذا لا  ــك الحي ــم فشــلوا في علاقاتهــم مــع شري والإجتماعــي وغــره، ث
ــه. ــه هــي ســمة حيات ــه الفشــل المطلــق، وإخفاقات شــك تحقــق في

وأخيراً وليس آخراً.. 
أنتــا شريــكان.. ولســتما شــخصا واحــدا.. والعلــم والمعرفــة ثــم العمــل 
والتطبيــق وإشــعال الرغبــة ســيجني ثــاره إذا تشــاركتما فهــم الكتــاب 
وتطبيقــه، فالعلاقــة لــن تنجــح والحيــاة لــن تقــوم بنجــاح طــرف واحــد في 

ــن ... ــه طرف ــل الله في ــت جع بي
****
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